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  
 مѧѧن شѧѧرور تعѧѧالى ونعѧѧوذ بѧѧاͿ ، ونѧѧستغفره  ونѧѧستعینھ   نحمѧѧده،تعѧѧالى  Ϳمѧѧدلحاإن   

د وأشѧھ ، لѧھن یѧضلل فѧلا ھѧاديَ وم،ن یھد الله فلا مضل لھَ م، نا وسیئات أعمالناأنفس
  .....ھلوًمدا عبده ورسشھد أن محوأ ، وحده لا شریك لھالله لھ إلا ِ◌إأن لا ِ

  
ُ یѧѧا أیھѧѧا الѧѧذِینَ آمنѧѧوا اتقѧѧوا الله حѧѧق تقاتѧѧِھِ ولا تمѧѧوتنَّ إلا وأنѧѧتم مѧѧسلمِونَ { ْ ُّ َ ُ َ َ َ َ ُّ َُ ُ َ ُ َّ َُ ََّ َِ َ َُّ َ ّ ْ ْ ســورة آل [}         َّ

  ]١٠٢: عمران
  
َ یا أیھا الناس اتقوا ربكѧم الѧذِي خلقكѧم مѧن نفѧس واحѧِدَةٍ وخ{ َّ ُ َ ُ َّ ََّ َ ِّ َّ َ ُ َ ُّ ٍَ ْ َ َُ َّ ُ ْ َلѧق مِنھѧا َ ْ َ َ وبѧث مِنھمѧا زوجھѧاَ ُ َ َْ َّ

ًرجѧѧالا كثیѧѧِرا ونѧѧِساء واتقѧѧوا الله الѧѧذِي تѧѧساءلونَ بѧѧھِ والأرحѧѧام إنَّ الله كѧѧانَ علѧѧیكم رقیِبѧѧا َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ً َْ َُ َ َ َّ ََ ُ ََّ َّ َ ِّ ِ ْ ُ ً ِ     {
  ]١: سورة النساء[
   
ً یا أیھا الذِینَ آمنوا اتقѧوا الله وقولѧوا قѧولا { ُ َّْ َ َ َ ُّ ََ ُ َُ َّ َّ ُ َѧَم  ) ٧٠( دِیدًا سѧر لكѧِالكم ویغفѧم أعمѧصلحِ لكѧْی ْ ُْ ُ َُ ْ َ َْ َ َ َ ْ ْ ْ َُ

ًذنوبكم ومن یطِع الله ورسولھ فقدْ فاز فوزا عظِیما  َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ ًَ َ ُ َُ َ َ َ ُُ َ َ َّ   ]٧٠،٧١:سورة الأحزاب[          }ْ
  

   ،...أما بعد
  اتها، وكل  محدثمور وشر الأوخیر الهدي هدي محمد ـ تعالى ـ فإن أصدق الحدیث كتاب االله 

  .محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
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   المرأةح مفهوم خاطئ یعتقده البعض عن ِّصحُ نود أن ن،لها  وماالزوجةحقوق قبل الكلام عن 
شد أ المرأة كیدن إ : فقالوا،الآیة القرآنیةخطأً فقد فهموا ،  بحذرالمرأةوهذا المفهوم یجعلهم یتعاملون مع 

  .لشیطانمن كید ا
ًإنَّ كیدَ الشیطان كانَ ضعِیفا{  :ا ذكر كید الشیطان قالّ إن االله لم:فیقولون َ ْ َْ َّ َِ    .]٧٦ :النساء[ }َِ

ٌإنَّ كیدَكنَّ عظِیم{ :وعندما ذكر كید النساء قال َ ُْ َ   ]٢٨: یوسف [ }ِ
  . الحذر منهاینبغي على أنها أسوأ من الشیطان والمرأةفمن هذا المنطلق یتعاملون مع 

  كید االله إلى بالمقارنة أي ، ضعیفبأنهن االله لما وصف كید الشیطان لأ ؛وهذا مفهوم خاطئ
   د یوسف ی لك بالنسبةأي عظیم بأنه المرأةولما وصف كید 

  . وكید الشیطانالنساء بین كید للمقارنةفلا وجه 
  

   "ًرفقا بالقواریر" : النبي كما قال للأزواجوعلى هذا نقول 
   كله حنان وعطف ، بلا حدود، یعطيقیق المشاعرر مع مخلوق فأنتم تتعاملون

  . والمشاعر وأحسن توجیههاالأحاسیسس من اكتشف هذه ِّوالكی
لو ... ًسؤالاوأسألك ، ُ، أرید منك أن تقف موقف المحاید المنصفوقبل الكلام عن حقوق الزوجة
طهت لك الطعام، وقامت بتنظیف ، ثم ِّقامت بكیهاك، ثم  لك ملابستاستأجرت خادمة في الیوم، فغسل

، فكیف بزوجتك ، وتربیة الأولاد، فما جزاءها عندك، وهل ستقابل هذا الإحسان إلا بإحسان مثلهالسكن
  .هذا بخلاف قضاء حاجتك من جماع! التي تفعل هذا كله؟

  
جب على  ولذلك ی؛سلامالإ ة من أعظم نعم االله تعالى على الرجل بعد نعمالصالحة الزوجةفلا شك أن ـ 

   النعمة وأن یشكر ربه على هذه ،الرجل حفظها ورعایتها
  

 بین علاقة  فربما لا یوجد ،البشریة عرفتها التي العلاقات أوثقبین الزوجین من علاقة وقد جعل االله ال
  :ال تعالىـق ،الرحمة ومودة بالعلاقة وقد ربط االله تعالى هذه ال،د بین الزوجینجاثنین مثلما یو

َومِنْ آی{ ة ورحمةَ ًاتھِِ أنْ خلق لكم منْ أنفسِكم أزواجا لتسكنوا إلیھا وجعل بینكم مودَّ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ًِّ َ ِّ َ َُ َ ُ ُ َ ْ ُ ُ ََ ِْ ً َ َ َُ َ{ 
  ]٢١:الروم[

  . الزواجفي الخصال والمقصود دوام هذه 
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  . بینهماالرحمة ومودة لحفظ الالحقیقة فيوكل ما كان من الحقوق بین الزوجین قائم ـ 
فلها من الحقوق على ة حیاته،  وشریك، أم ولدههي و،باس الزوج وستره وسكینته وهدوء قلبه لالمرأةف

   : لقوله تعالىا؛ كما للزوج من حقوق علیه،الزوج
َّولھنَّ مِثل الذِ{ َُ ْ ُ ُي علیھنَّ بالمعروفَِ ْ َ ْ َْ َِ   ]٢٢٨:البقرة[ }...ِ

   :الترمذي كما عند ولقول النبي 
  . "ً ولنسائكم علیكم حقا،ً إن لكم على نسائكم حقاألا"

 وأن یكون ،لها من حقوق  ویؤدى ما،زوجته إلى دَّ ویتود،فعلى الرجل المسلم أن یتفهم لهذه الحقوق
 للتحریش بینه ، وبذلك لا یدع للشیطان فرصة بینهماالعشرةًحریصا على رضاها ومحبتها حتى تدوم 

 السرور هو یه ما یدخل علأفضل و،اه الشیطان لأن هذا هو أقصى ما یتمن؛وبین زوجته والتفریق بینهما
   . االله سنقطع علیه هذا الأمربمشیئة ولكننا ،التفریق بین الزوجین

   : قال يأن النب  صحیح مسلم من حدیث جابر فيف
 ، منه منزلة أعظمهم فتنةثم یبعث سرایاه، فأدناهم یضع عرشه على الماء إبلیسإن "

 ما :ولـ أحدهم فیقیجئ ثم ،ً ما صنعت شیئا: فیقول،ا فعلت كذا وكذ:ولـ أحدهم فیقئیج
  ." أنتمَعْنِ :یدینه منه ویقولف : قال،امرأتهقت بینه وبین َّتركته حتى فر

َنعمـ  ْ   . التفریق بین الزوجینهي فعلتها والتي الفعلةتلك  مَعِْ نأي :أنت ِ
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 ومن الحقوق الزوجیة للزوجة:  
 :ــداقصـر والــھـمـال )١(

  -:دلیل ذلكو ، وحكمه الوجوب،وحدها بسبب النكاح تنتفع به المرأة تأخذه الذيوهو المال 
 من القرآن الكریم  

ًوآتوا النساء صدُقاتِھنَّ نحِلة فإن طِبنَ لكم عن شيء منھ نفسا فكلوه ھَنیِئا  {:قوله تعالى ً ُْ ِّ ْ َ ْ ْ َ َ َُ َ َُ َ ْ َ ُ َّ َُ ْ َ َُ ٍ ْ ِ ً ِ
ًمریئا ِ   ]٤:النساء[}َّ

المهر حق للمرأة  أن هذا علىَّفدل  إضافة ملك، یهن، والإضافة فیها إل)دقاتصَ(فأضاف االله تعالى 
 ذلك فيأذنت لهم إذا إلا  ، إلیها ولیس لأحد الانتفاع به حتى الوالدین وأقرب الأقربین،تنتفع به وحدها

  . إرادتهاوحریةعن رضاها وطیب نفسها 
ُفانكِحوھُنَّ بإذن أھْلھِنَّ وآتوھُنَّ{  :وقال تعالى َ ُِ َ ِ ِ ِْ ُ أجورھُنَّ بالمعروفِ َ ْ َ َ ُْ ِ   ]٢٥: النساء[ }ُ
ًفآتوھُنَّ أجورھُنَّ فریضة {  :وقال تعالى َ َ ُِ َ َُ   ]٢٤: النساء[ }ُ

ن أخذه َ فالمهر حرام على م،خوف أو حیاء أو إكراه أو مهرها لأحد بسبب مخادعة المرأةت أعطإذا و
َّوإنْ أردتم استبِدَال زوج م{ :قال تعالى، كلهأو ْ ْ ْ َ ٍَ َ َُّ ُ َ ْكانَ زوج وآتیتم إحدَاھُنَّ قنِطارا فلا تأخذوا ِ ًُ َ َُ َ ُ َ َ َْ َ ْ ْ َ ِْ ْ ٍ

ًمِنھ شیئا أتأخذونھ بھتانا ًَ َ ُ َ َ ْْ ُ ُْ ُُ ْ ًوإثما  َ ْ ِ ًمبینا َ ِ   ]٢٠:النساء[ }ُّ
 ُّةَّنومن الس:  

  : ـ فقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس
: ا أصدقتها؟ قالم: تزوجت امرأة، فقال:  قال لرسول االله أن عبد الرحمن بن عوف "

ِبارك االله لك، أَولم ولو بشاة: ٍوزن نواة من ذهب، فقال ْ"  
   : أخرج البخاري ومسلم عن أنس

  "َ أعتق صفیة وجعل عتقها صداقهاأن رسول االله "
 ، والتي تدل على وجوب صداق المرأة، وهذا ما أجمع علیه المسلمون كما ذكر وغیر ذلك من الأدلة
  )٦/٦٧٩(غني ذلك ابن قدامة في الم

  . من فعل هذا بأشد الوعید ير النبَّ وحذ،كل مهرهاأ والمرأة خداع سلامالإر َّولقد حذ
   : قال أن النبي الألباني الحاكم بسند حسن حسنه أخرجفقد 

 ،قها وذهب بمهرهاَّ فلما قضى حاجته منها طلامرأةإن أعظم الذنوب عند االله رجل تزوج "
ً وآخر یقتل دابة عبثا،جرتهًورجل استعمل رجلا فذهب بأ   )٩٩٩:السلسلة الصحیحة( "ً
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  :)العشرةن سْحُ(المعاشرة بالمعروف سِن حْأن یُ )٢(
ِ واظهار الب، وعدم مطل الحقوق مع القدرة، وكف الأذى،الصحبةوالمراد به إحسان   ةوالطلاقر شْٕ

ُوعاشِروھُنَّ {:والأصل فیها قوله تعالى واجبة على الزوج هي و،اطبسنوالا َ ُبالمعروفَِ ْ َ ْ   ]١٩:النساء[ }ِ
  :الآیة تفسیر هذه في كثیر ابنقال 

كما مثله ها ب فافعل أنت ،كما تحب منها  وهیئاتكم بحسب قدرتكمأفعالكموا نُِّ وحس، لهنأقوالكمبوا ِّي طیأ
ُولھنَّ مِثل الذِي علیھنَّ بالمعروفِ{ :قال سبحانه ْ َ ْ َ ُ َْ َ َّ َِ ِ ُ   ]٢٢٨:البقرة[ }...ْ

   : صحیح ابن حبانفيكما  لقول النبي و
   "لأهليه وأنا خیركم هلخیركم خیركم لأ" 

  :الآیة هذه فيقال القرطبي 
ُفإمساك بمعروفٍ{ :وهو مثل قوله تعالى ْ َ َ ِْ ٌِ  وألا ،النفقة حقها من المهر ووذلك توفیة ،]٢٢٩:البقرة[}َ

ًا ولا غلیظاَّلا یكون فظأ و، وجهها بغیر ذنبفيیعبس  ً ولا مظهرا میلا،ً   . إلي غیرهاً
  

 ،الزوجة مع معاملة من حسن ال، إلا أنها جمعت كل محاسن العشرة بأنواعهاإیجازها على الآیةوهذه 
 للزوج أن یفعلها مع ینبغي فلا ،المرأة لا تحبها التي مور وغیر ذلك من الأ...هاأهللا یحتقرها ولا یذم وأ

  .المرأة
   :  إلي قول النبيالرحمةوانظر بعین من  ، زوجتكفي الزوج أیها االله فاتق
ٌاستوصوا بالنساء خیرا فإنهن عوان"     " عندكم ً
  . وهذا یدل على ضعفها ومسكنتها،أسیرات :يأ

 :یقول نه فكأالوصیة قبول : ومعنى الاستیصاء، هو الاستیصاء"استوصوا" :  النبيومعنى قول
  . حقهنفي أي من أنفسكم ،الوصیة اطلبوا :یكون المعنى أو ، فیهنوصیتيقبلوا أوصیكم بهن فا

  .وعلیه أن یترفق بها ، إلیهافیجب على الزوج الإحسان
   : صحیح مسلمفي كما فقال النبي 

  ."حرم الخیر كله ُحرم الرفق یُن یمَ"
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   : بالنساء فقال كما عند البخاري ومسلمى النبي َّووص
 ، الضلع أعلاهيفشيء  أعوجٕ وان ،أعوج فإنهن خلقن من ضلع ،ًاستوصوا بالنساء خیرا"

  ."ً فاستوصوا بالنساء خیرا ،أعوجٕ وان تركته لم یزل ،فإن ذهبت تقیمه كسرته
 التي فطرها االله علیها فحینئذ المرأة علم الرجل فطرةإذا  ، مع النساءالمعاشرة حسن فيب ِّرغُفالنبي ی

  . ویعاملها من باب الفضل فیحسن أخلاقه معها،یتعامل على هذا الأساس
  : بسند صحیحالترمذي سنن في كما النبي  أخرجفقد 

  ." وخیاركم خیاركم لنسائهم ،ً خلقاأحسنهم :ًیماناإ المؤمنین أكمل"
  .)وسنده صحیح(       "لأهلي وأنا خیركم ،ههلخیركم خیركم لأ" : وابن حبانالترمذيوعند 

  : قال رسول االله  ـرضي االله عنهاـ  فاطمة  ٌولما خطب علي
  .)الطبراني بسند صحیح(                                   " تحسن صحبتها هي لك على أن " 

  

  بالمعروفالمعاشرة والصحبةمن حسن :   
  :الطیبة الكلمة الوجھ و طلاقة)أ(

   : قال مسلم أن النبي الإمام أخرجفقد 
   " ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ،ًحقرن شیئا من المعروفُلا ت"
  : قال أن النبي الألبانيداود وصححها  يأب عن أخرى روایة فيو
 فإن ذلك من ، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إلیه بوجهك،ًلا تحقرن من المعروف شیئا"

  ".المعروف 
  .كان الوجه المنبسط لزوجتكإذا  فما بالك ، المعروف مع أخیك المسلم الغریب عنكمنفهذا یكون 

  : حدیث أبي هریرة  منً أیضا كما عند البخاري ومسلموقال النبي 
فاجعل كلامك  !!َومن أحق من الزوجة بهذا المعروف، وهذه الصدقة؟ ." صدقةالطیبة الكلمةو"

  .ةلزوجتك عباد
 الابتسامةهیجها ُ عواطف تأصحاب فإنهن ؛ النساءوخاصة قلوب الناس فيً سحرا الطیبة للكلمةإن 

  .والكلم الطیب
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 فیها بكرامتها  تشعر، مما تحتاجه من كلمة طیبةأكثر ،نیا لا تحتاج إلي المال ومتاع الدالمرأة نإ
، قدمها الزوج لزوجتهُ یالتي الهدایا أغلى من جمیلة الوالابتسامة الطیبة الكلمة ف،وقیمتها الإنسانیة

من الدعاء لها بالخیر والدعاء : ًخصوصا عندما تقوم المرأة بخدمة بیتها وزوجها، فیقابلها بالكلمة الطیبة
ْإن وجدت معروفها یشكر،ك االله فیها، فالمرأة أن یبار ْ خیرها یذكر ولا یكفرّ وأنُ ُ ، حمدت ذلك من بعلها ُْ

ًونشطت للإحسان إلیه، والقیام بأمره وشأنه، بل كان ذلك معینا لها على البقاء على العشرة بالمعروف ُ.  
  ...الطیبوانظر أخي الحبیب لثواب وجزاء الكلام 

   : قال رسول االله: كم عن ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ قالأخرج الإمام أحمد والحا
ُإن في الجنة غرفا یرى ظاهرها" ً : ، فقال أبو مالك الأشعري من باطنها، وباطنها من ظاهرهاُ

  "ُ، وأطعم الطعام، وبات قائما والناس نیاملمن أطاب الكلام: لمن هي یا رسول االله؟ قال 
  ):١/٤١٧ (" الحجابعودة" فيكما  المقدم إسماعیلیقول الشیخ محمد 

 ؛ والثوب الفاخر الجدیدة،مین الثالحلي من الأحیان كثیر من في الزوجة أغلى عند الطیبة الكلمة إن
 ، للبدن بلا طعامةحیا نه لاأ فكما ، غذاء الروحالطیبة الكلمةها ّ تبثالتي المحببة العاطفةن وذلك لأ

  .للروح بلا كلام حلو لطیفة فكذلك لا حیا
 طفع ونظرة ة اشكرها بابتسام، لك بیدیهاتهَّأعد الذي قد اللذیذاشكر زوجتك على صحن الطعام 

 اذكر لها امتنانك ، والنساء یعجبهن الثناء ویؤثر فیهن، علیها وتحدث عن محاسنها وجمالهاِ اثن،وحنان
  .أولادك وخدمتها لك ولبیتك و،لرعایتها

  . عن الهفواتوالتغاضي ،عال والهیئاتِسن الفُوح ،طیب الكلام العشرةسن ُ من ح:وكما قیل
 ُوانظر إلى حسن فعال النبي  مع أهل بیته  
  : قالت– رضي االله عنها – مسلم عن عائشة الإمام أخرجفقد 

ق َّوأتعر ّفي فیضع فاه على موضع  ثم أناوله النبي ، حائضوأناكنت أشرب من الإناء " 
  ."فمي وضعت فیه الذي الموضع فيضع فمه  فی فأعطیه النبي ،وأنا حائض قرِْالع
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  :نسھا ویسامرھااأن یجلس معھا ویؤ )ب(
 ویدخل على ،بیته إلى یصلي العشاء ثم یذهب النبي  فقد كان ،أزواجهمع  كما كان یفعل النبي 

  ثهم ویسامرهم فلهن علیه حقوقداـه ویحأهل
 ثم یذهب إلي بیته الأخوةعند  أو ،النوادي في أو ،هيهذا الذین یقضون سهراتهم على المقا إلى هبفلینت

  .العشرة الود والأنس وحسن فأین ،ًیضاأ نائمة هي الصباح وفي وربما خرج ،نائمةوزوجته 
ٌلقدْ كانَ لكم فيِ رسول الله أسوة حسنة{ :من قوله تعاليو ؟  النبيي هو من هدأین َ ُ ََ َ َ ْ ُ ٌَ َ َُ ِ َّ ِ ْ َ{ 

  ]٢١:الأحزاب[
 ىَّصلإذا   كان رسول االله " :قالتـ رضي االله عنها ـ عائشة أن   ومسلمالبخاري دوعن

  ."ٕ والا اضطجع حتى یؤذن بالصلاة حدثني متیقظة الفجر فإن كنت ركعتي
  :ل لھان ویتجمَّ أن یتزیَّ)جـ(

َّ كما یحب أن تتجمَّفمن المعاشرة بالمعروف أن یتزین ویتجمل لها   .ل هي لهُ
 فخرج إلي في ملحفة حمراء، ولحیته أتیت محمد بن الحنفیة" :قال یحیى بن عبد الرحمن الحنظلي

ٕإن هذه الملحفة ألقتها علي امرأتي، ودهنتني بالطیب، وانهن: ما هذا؟ قال: ت، فقل)١( تقطر من الغالیة َّ 
   :وقال ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ "َّیشتهین منا ما تشتهي منهن

  )٥/٩٧: تفسیر القرطبي(                    "   ن ليَّإني أحب أن أتزین لامرأتي كما أحب أن تتزی" 
  .نوع من الطیب، مركب من مسك وعنبر وعود ودهن :الغالیة )١(
  : المودة والرحمة )د(

 :قال تعالى، وهي سر السعادة، ُفالمودة والرحمة أصل حسن الصحبة والمعاشرة بالمعروف
ُومِنْ آیاتھِِ أنْ خلق لكم منْ أنفسِ{ َ َِّ َ َُ ََ ة ََ ًكم أزواجا لتسكنوا إلیھا وجعل بینكم مودَّ َ َِّ َّ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َُ َ ُ ُ َ ْ َُ ِْ ً َ

ًورحمة َ ْ َ   ]٢١:الروم[ } ..........َ

ما جاء به الخبر الذي أخرجه الإمام مسلم عن أم المؤمنین  ومن صور المودة والرحمة
 ولا ،امرأة ، ولابیدهًشیئا قط  ما ضرب رسول االله ": قالتعائشة ـ رضي االله عنها ـ 

 قط فینتقم من صاحبه، إلا أن یل منه شيءِ، وما نًخادما، إلا أن یجاهد في سبیل االله
  " ینتهك شيء من محارم االله فینتقم

 لم یكن ینتصر لنفسه قط، بل یتعامل مع زوجاته بود ورحمة، إلا ِّفهذا الحدیث یبین بجلاء أن النبي 
َأن تنتهك محارم االله   .؛ فكان یغضب لذلكُ
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ِّأن یُسلم علیھا إذا دخل البیت )ھـ( َ :  
ِّفمـن المعاشـرة بـالمعروف أن یـسلم الرجــل علـى زوجتـه َ البیــت، فـإن ذلـك مـن أسـباب نــشر علیهـا إذا دخـل  ُ
  .المحبة والمودة بین الزوجین، ومن أسباب جلب البركة

   :قال  فقد أخرج الإمام مسلم أن النبي
َوا، ولا تؤمنـوا حتـى تحـابوا، أَولاأَ حتـى تؤمنـالجنـةوالذي نفسي بیده، لا تدخلون "  علـى دلكـمُّ

ُشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفش   "وا السلام بینكمٍ
  :  قال رسول االله: قال  وأخرج الترمذي عن أنس

ًیا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، یكن سلامك بركة علیك، وعلى أهل بیتك" ُ ِّ َ َ "  
  )١٦٠٨:صحیح الترغیب والترهیب(                                                              

  َومن دخل على أهله بسلام فهو في كلأ االله وحفظه ورعایته
  : الـق  ان عن أبي أمامةـ أبو داود وابن حباء في الحدیث الذي أخرجهـكما ج

ٕإن عـاش رزق وكفـي، وان مـات أدخلــه :  علـى االلهثلاثـة كلهـم ضـامن ":قـال رسـول االله  ُ ُ
َّ فسلم فهو ضامن على االلهَ الجنة، من دخل بیتهاالله َ   الحدیث ..."َ

  

  :اــھـل یـحـتـرم أھـأن )و(
، وهذا یزید من محبة الزوجة لزوجها، م ولا یذمهم فلا یوبخه،خاصة أمامها  ویرفع من شأنهمرهمِّفیوق

  .نس مكان الوحشةً الوفاق بدلا من الشقاق، والألفة مكان النفرة، والأومعاملة أهله بالمثل؛ فیكون
  

  :مر ضتإذا  یرعاھا أن )ز(
فقال  انت مریضة،ـ ك بنت رسول االله ة رقیهزوج لأن ؛عن غزوة بدر ان ـبن عففقد غاب عثمان 

  )أخرجه البخاري(        ."ًن شهد بدرا وسهمهَأقم معها ولك أجر م" : له رسول االله
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  :عند الوضع أو ،عند الحمل أو ،یھال علُفیما ثق أو كانت مریضة،إذا أن یساعدھا  )ح(
ًوهذا لیس عیبا ولا نقصا  ن لا یرحم لا َ وم،والشفقة الرحمةم و والكرالمروءة هو وٕانما ، الرجلرجولة فيً

  .حمرْیُ
  : بسند صحیح"مستدرك الحاكم" في كما ال النبي د قفق
  " السماء أهل الأرض یرحمكم أهلارحموا ، الراحمون یرحمهم االله" 
  

 بأسرها یةالإسلام مةالأ یحمل أعباء الذي وهو –ًبدا أتنكف س لا ی  الرجال محمدأعظمهو فها 
  . وهو المثل الأعلى هو وأمي أبي ب... عمل البیتفيیساعد زوجته  أن –

  : قالتأنها – رضي االله عنها – عن عائشة "الأدب المفرد" في البخاري أخرج
  " ته ویخدم نفسه  ثوبه ویحلب شايلِْ یفكان رسول االله " 
  "، ویرقع الثوب ویخیط النعلیخصفكان  " :روایة فيوـ 

   : ـرضي االله عنهاـ ل عائشة سود بن یزید النخعي سأ البخاري أن الأدنوع
ذا سمع الأذان إ ف،هأهل ة مهنفي كان یكون : قالت؟ البیتفي یصنع ما كان النبي " 

   "خرج 
   :- ي االله عنها رض–ًیضا من حدیث عائشة  البخاري أدوعن
 حضرت الصلاة خرجإذا  ف–ه أهل ةخدمیعني  –ه أهل  مهنةفيیكون  كان رسول االله " 

   ".الصلاةإلى 
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   :الفطري ما فیھا من جانب القصور يراعیعفو عنھا ویصبر علیھا وأن ی )٣(
  المرأة وطبیعة وهذه طبیعة البشر ،ا من أحد إلا وله أخطاء وذنوبَّنا مفم

   :بقوله  كما عند البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة  رسول االله مها لناَّكما فه
 واستوصوا ،لیسكت أو ًشهد أمرا فلیتكلم بخیرذا ن كان یؤمن باالله والیوم الآخر فإمَ"

 إن ذهبت تقیمه ، الضلع أعلاهفيشيء  أعوج وأن ، خلقت من ضلعالمرأةبالنساء فإن 
  "ًبالنساء خیرااستوصوا ، أعوج لم یزل تركتهن إ و،كسرته

َّ المرأة تقوم ولكن تقوم برفقَّوهذا الحدیث دل على أن ََّ َُ ُ  
   ):٩/٢٠٦" (الفتح"قال الحافظ بن حجر في 

ٕكسر، ولا یتركه فیستمر على عوجه، والى هذا ُ إلى التقویم برفق، بحیث لا یبالغ فیه فیوفي الحدیث رمز ِ
  اهـ. أشار البخاري في الباب

   "صحیح الجامع" في كما الألباني وصححه أحمد الإمامسند مفي  حدیث آخر هو فيو
  : قال رسول االله : قال ةعن سمر

  " بها تعش ،هاِ فدار، الضلع تكسرهاةقامد إرُِ تإنٕ وانك ،قت من ضلعلُِ خالمرأة إن" 
  ى حدود االله َّتعدإذا  خاصة جاجولا یعنى ذلك عدم تقویم الاعو

  ):٩/٢٠٧" ( الباريفتح"في  جرحقال ابن 
 المعصیة تعاطي إلى ت علیه من النقصعتعدت ما طبإذا  ،اجعوجالالا یتركها على یؤخذ منه أ

  اهـ.المباحة مور الأفي جاجهإ وانما یتركها على اعو،ترك الواجبأو  بمباشرتها
   الطلاق: الحدیثفيوالمقصود بالكسر 

   " رتها وكسرها طلاقهاسن ذهبت تقیمها كإو"  : روایة مسلمفيكما ورد 
   :قال تعالى ،یرى فیه الشر جاءه منه الخیرشيء  فرب ، بتقدیر االلهمورالأ أن ولیعلم المؤمن

ًفإن كرھْتموھُنَّ فعسى أن تكرھُوا شیئا ویجعل الله فیِھِ خیرا كثیِرا {  ً ً َْ َ َ ْ َ ُ َْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُُ ّ َ َ َ َِ   ]١٩:النساء[}ِ
 لم یكن فیه إخلال إن ،الزوجةاء  ویغض الطرف عن بعض أخط، هذا القصوریراعي أن  للرجلینبغيف

 كل آن فينتقاص من قدرها الا أو ،المرأة ة شخصیفيً ولا یتخذ هذا القصور مبررا للطعن ،بشرع االله
  .الزوجةذلك یتوقع الزوج التقصیر من ل و،مشكلة زوجیةأي لعلاج ، بل یجعل هذا الحدیث دواء وحین



 

 

  )ةحق الزوج(الحقوق الزوجیة 

١٢ 
 

  :  هریرةأبيم من حدیث  صحیح مسلفي الثابت ولیتذكر الزوج قول النبي 
  " منها آخر رضيً كره منها خلقا إن ،نةمؤك مؤمن مرَفَْلا ی" 
ِ هو المبغض :والفارك، ُ هو بغض أحد الزوجین الآخر:كرِوالف، لا یكرهها ولا یبغضهاأي  :كرَفَْلا یـ  ْ ُ

   .لزوجته
 حدث منها إن بل علیه ،ها مما یجعله یفارقبالكلیةعدم بغض الزوج لزوجته  إلى إشارة هذا الحدیث فيف

ویتذكر  فیغض الطرف عن سیئاتها ،خرى الأة الحسنأخلاقهاالجانب المشرق من  إلى ینظر أن ،ًتقصیرا
   .! بیضاء علیهیادي فكم لها من أ،اتهانحس

   : قالت– رضي االله عنها –شة ئ عن عا"الصحیحین" فيف
 وأوصل للرحم اً،حدیثوأصدق   الله ىتقأو،  الدین من زینبفيً قط خیرا امرأةولم أر "

، ما عدا سورة من  العمل الذي تصدق به وتقرب بهفيً وأشد ابتذالا لنفسها ،ةوأعظم صدق
  "منها الفیئةُ كانت فیها تسرع حدة

ٍوفي هذا الحدیث دلیل على أن المرأة لابد أن یكون فیها هفوات أو تقصیر في أمر ما، فلابد للزوج 
ه الهفوات، ویسامح في التقصیر البسیط ـ ما لم یكن في الدین ـ بالنظر العاقل أن یتغاضى عن مثل هذ

  .إلى مآثرها ومحاسنها الأخرى
  

   بل انظر كیف كان الزبیر بن العوام یغض الطرف عن بعض مساوئ زوجته
   : قالت– رضي االله عنها –سماء فعند البخاري من حدیث أ

   " الأنصار وكن نسوة صدقجارات من لي  وكان یخبز،خبزأ أكنعجن ولم أكنت " 
 وبهذا یعیش معها سلیم ،الطیبة الزوجة أعمالفلیتذكر سائر  ؛شيء فيًوجد الزوج تقصیرا إذا  ف–

  .الزوجیة الحیاةهفوات الآخر حتى تستمر  كل منهما یتخطى أن  فلابد للزوجین،الصدر
   :)٤/٧٢٠" (الإحیاء"الغزالي ـ رحمه االله ـ في قال 

 طیشها د والحلم عن، منهاذىالأل امتحا بل ، كف الأذى عنهاالمرأةلخلق مع لیس حسن ا أن اعلمو
 . إلي اللیلًیوما الواحدة منهنوتهجره الكلام، راجعنه  تهفقد كانت نساؤ،  اقتداء برسول االله ،وغضبها

  اهـ
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   : البخاري ومسلم عن عمرأخرجو
  رسول االله أزواج إن :فقالت ؟اءعلك ا یأتراجعیني : فقال، الكلامفيامرأته راجعته أن "
 لا :ة ثم قال لحفص، راجعتهإن وخسرت ة خابت حفص: فقال عمر،راجعنه وهو خیر منكی

   "المراجعةفها من َّوخو  فإنها حب رسول االله ة، قحافأبي بابنة تغتري
   .ن لا قدر لهَ م:واللكع  تأنیب،ة كلم:اءعلكـ 

   : قالت– عنها  رضي االله– البخاري ومسلم عن عائشة أخرجفقد 
   ؟ وكیف تعرفه: فقالت،عرف غضبك من رضاكلأإني  :لي یقول كان رسول االله "

 صدقت : قالت.إبراهیمٕ واله . لا:غضبت قلتإذا  و،ٕ واله محمد. لا:رضیت قلتإذا  :قال
  " هجر اسمك إنما أ

ِ عني راضیة واذا كنتِلم إذا كنتإني لأع"  :قال لها  أنه: وفي روایةـ  ٕ َ غضبى،َّ عليِّ ْ َ 
ِّأما إذا كنت عني راضیة : قال ؟من أین تعرف ذلك: قالت  ،ٍ محمدرب و.لا: فإنك تقولینِ

ِواذا كنت  َغضبى، ٕ ْ   إلاهجر أل، واالله یا رسول االله ماَأج :قالت. إبراهیمرب  و.لا: قلتَ
  " اسمك 

 لمشاعر ومراعاة ،بالحكمة هذا الموقف الذي عالج فیه النبي  إلى بل انظر
  .عها الغیرةِ دافالتيو مرأةال

   :نه قالأ نس بن مالك  النسائي من حدیث أأخرجفقد 
 فیها طعام ةبصحف )ةصفی( المؤمنین أمهات إحدى فأرسلت ،كان النبي عند بعض نسائه"

 ،ْفانفلقت ُالصحفة ید الخادم فسقطت -  عائشةهيو -   بیتهافي النبي التي فضربت 
 : ویقولة، الصحففي كان الذيم جعل یجمع فیها الطعام  ثة، الصحفقَلَفِ فجمع النبي 

 التي من عند ة بصحفأتى حتى -بالانتظار أمره -  ثم حبس الخادم مكُُّمغارت أُ .مكُُّمغارت أُ
 فيمسك المكسورة أ و،رت صحفتها التي كسىإلالصحیحة  ة فدفع الصحف،بیتهافي هو 
  " كسرت فیه التيبیت 
الموقف مر دون  أن  وكیف؟ هذا الموقف وكیف عالجهفي ف النبي تصر إلى ...یبحب الأخيانظر 

  .الإجابة لك ُترك أ؟كنت ستفعل ماذاف حدث هذا لك إنتتخیل  أن  ولكة؟أدنى مشكل
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   : یصونھا ویحفظھا ویجعلھا تشعر بالأمان معھأن )٤(
 أو هایفسد دین أو ،یخدش حیاءهاشيء یحفظها ویصونها من كل  أن زوجها على الزوجة وقمن حق
  .دنیاها
  .مسكن مشبوه أو ،ش غیر آمنحمو أو  مسكن مهجورفي فلا یتركها ،یختار المسكن الآمن أن فعلیه

  .الفاسقات الفساد من اختلاط بالنساء أنواعیمنعها من كل  أن وعلیهـ 
   .الماجنة فلام والأ،الخلیعة والمجلات ،الفاجرة القصص ةیمنعها من مطالع أن وعلیهـ 
  .هيدور الملا إلى یمنعها من الذهاب أن وعلیهـ 
   .والخنا الفحش أغانيیمنعها من سماع  أن وعلیهـ 
  .یمنعها من التبرج والسفور أن وعلیهـ 
 الزوج الرجال أقاربوهم ( ولیحذر الحمو ،یمنعها من الاختلاط بكل الرجال سوى محارمها أن وعلیهـ 

  )  وغیر ذلك ...خأابن  أو ،أخمن 
  :كما عند البخاري ومسلم  وذلك لقول النبي

  ."ه وهو مسئول عن رعیته أهل فيوالرجل راع " 
 فهو یسمح لها بأن ، البیوت بسبب عدم محافظة الرجل على زوجتهفيوكثیر من المصائب تحدث 

 في لمقابلة الرجال ج بل یسمح لها بالخرو، التلیفونفيتكلمهم  أن  ویسمح لها، البیتفيتجالس الرجال 
  . واقعنا المعاصرفي ونسمع ونقرأ عنه ،كون من العواقب ما هو معلوم ومحسوس ثم ی،العمل

حدث  أو المرأةفسدت إذا  و، التلفاز لمشاهدة الرجال ومناظر العهرأمامن یسمح لها بالجلوس َوهناك م
  . الحفاظ علیهافي فرطت وقصرت لأنك ؛ یا هذا أنت السبب:لا یحمد عقباه نقول حینئذ للرجل ما

  " اوىـمجموع الفت"لام ابن تیمیة ـ رحمه االله ـ كما في ـل شیخ الإسُوقد سئ
ٍعن رجل لھ زوجة أسكنھا بین ناس مناجیس، وھو یخرج بھا إلى الفرج وإلى  ):٢٦٥ ـ ٣٢/٢٦٤(

أنا زوجھا ولي : وء، فیقولسانتقل من ھذا المسكن ال: ، ویعاشر المفسدین، فإذا قیل لھأماكن الفساد
  ولي السكن، فھل لھ ذلك؟، الحكم في امرأتي

 الحمد الله رب العالمین، لیس له أن یسكنها حیث شاء، ولا یخرجها إلى حیث شاء، بل یسكن بها :فأجاب
َّ یصلح لمثلها، ولا یخرج بها عند أهل الفجور، بل لیس له أن یعاشر الفجار على فجورهم، في مسكن

  :ُومتى فعل ذلك وجب أن یعاقب عقوبتین
   أماكن الفجورىٕوعقوبة على ترك صیانة زوجته واخراجها إل،  بحسب ما فعلعقوبة على فجوره

َفیعاقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك، واالله أعلم ُ"  
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نھا )٥(  :أن یُحسن الظن بھا ولا یتخوَّ
    مس لها العثرات، فهذا ما نهى عنه النبيتل، ویَّفلیس للزوج أن یسئ الظن بزوجته، ولا یتخونها

   :قال   أخرج أبو داود أن النبيفقد
  "إن من الغیرة غیرة یبغضها االله، وهي غیرة الرجل على أهله من غیر ریبة"

   : قال االله ـ رضي االله عنهما ـوفي صحیح مسلم من حدیث جابر بن عبد
َّ أن یطرق الرجل أهله لیلا یتخونهم، أو یطلب عثراتهمنهى رسول االله " ً"  
  ِمسافر ونزوله على أهل بیته غرة دون إعلامهم  قدوم الهو :والطروقـ 
  

    فعوقب بذلك على مخالفته،ًفرأى عند أهله رجلا  وقد خالف بعضهم هدي النبي
   :ـ رضي االله عنهما ـ قالوالحدیث عند ابن خزیمة عن ابن عمر 

  "، فطرق رجلان كلاهما وجد مع امرأته ما یكرهً أن تطرق النساء لیلانهى رسول االله "
  

  : یحفظ ھیبتھا وكرامتھاأن )٦(
 ، من الرجلمطلوبة واحترامها الزوجة كرامة وة، ورحمة وسكینمودةحب وعلاقة بین الزوجین علاقة  الإن
، وذلك بأن  ویحفظ كرامتها،یحترم زوجته أن  فعلى الزوج،زوجها مطالبة باحترام وتوقیر المرأة أن كما

 فإن ذلك من أسباب زیادة ،هأهلها وأهل أمام خاصة ً علیها ویمدحها دائمانها، ویثنيییكرمها فلا یه
  ."یا أم فلان" : ویقول لها،كنیها ویحترمهاُ وی،محبتها له

 أو ةمَبأَ لیست المرأة ف،هتِمَ بأن یعاملها معاملة السید لأَ؛ٕ واهانتهاالزوجةولیحذر الزوج من سوء معاملة 
 المرأة لا تحبها التيء سماینادیها بأقبح الأ أو ،لشتمخها بالسباب واِّوبُ فلا یحق له أن ی،خادمة عند الزوج

  "سباب المسلم فسوق "  : كما عند البخاري ومسلملقول النبي  ؛وخاصة أمام الناس
   :"صحیح الجامع" في وهو "مستدرك الحاكم" في كما ولقول النبي 

  " ان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذئ علیس المؤمن بالط"
   وجهها فيلا یضربها  :أي ،قبح الوجهُلا یك أوعلى الزوج كذل

   :"صحیح الجامع" في داود وهو أبي  سننفيیقول كما  فالنبي 
  "ولا تضرب الوجه ولا تقبح " 
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   : قالت– عنها  رضي االله– صحیح مسلم عن عائشة فيو
 وما ، سبیل االلهفي إلا أن یجاهد ً ولا خادماامرأة ولا ،ً شیئا قط بیدهما ضرب رسول االله "
  "من محارم االله فینتقم شيء هك تَنْیُ أن إلا ،قط فینتقم من صاحبهشيء یل منه نِ
   : قالالنبي أن   صحیح البخاري ومسلمفيو
  "  آخر الیوم في ثم یجامعها ، جلد العبدأحدكم امرأتهلا یجلد "
  :دةـائــف

 : قوله تعاليفيعلى النحو الذي  ،زوجها طاعة وتركت ،تنشزإذا  مشروع الزوجةضرب 
َواللاتيِ تخافونَ نشوزھُنَّ فعِظوھُنَّ واھْجروھُنَّ فيِ المضاجع واضربوھُنَّ فإنْ أطعنكم فلا { ََّ َ َ ُ َ ُْ ُ َ َ ُ ُ َ َْ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َ ََ ِ ِ ِ ِ ْ

ًتبغوا علیھنَّ سبیلا إنَّ الله كانَ علیِا كبیرا ً ِْ ِ َِ َ َّ َ َ ْ َ َْ ّ ً ِ َ   ]٣٤:النساء[ }ُ
  : له ثلاث ضوابطالآیة هذه فيوالضرب 

 . الفراشفي یكون بعد عدم جدوى الوعظ والهجر أن -١

 . العظامر یكون ضرب تأدیب غیر مبرح یكسر النفس ولا یكسأن -٢

 .زوجها لطاعةامتثلت إذا  یرفع الضرب ویمنع أن -٣
 
   :الأولادوویكسوھا  أن ینفق علیھا )٧(
   ونحو ذلك ... من طعام وكسوةهولادأوما ینفقه الزوج على زوجته بها  فالمراد :قةـفـنـالأما : ًأولا

   :ة والإجماع والمعقولَّنُّ واجبة على الزوج بالكتاب والسالزوجةونفقة 
 أما الكتاب فمن ذلك:  

ُلیِنفِق ذو سعةٍ من سعتھِِ ومن قدِر علیھِ رزقھ فلینفِق مِما آتاه الله لا یكلف { :قوله تعالى ـ أ ُ ُ َّ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ِّ َ َ ُِّ َ ْ ََ َ ُْ َّ ْ ُ َْ ُ ُ ُِ
ُالله َّ نفسا إلا َّ ِ ً ْ َما آتاھَاَ َ{  

  ]٧:الطلاق[                                                                                       
ُوعلى المولودِ لھ رزقھنَّ وكِسوتھنَّ بالمعروفِ { :وقوله تعالىب ـ  ْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ ُ ْ َِ ُ ُْ ِ  ]٢٣٣:البقرة[ }ُ

  : – رحمه االله – كثیر ابنقال 
یر غ بما جرت به عادة أمثالهن من : أي ، الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف وعلى والد:أي"

    اهـ "وٕاقتاره ه یساره وتوسطفيإسراف ولا إقتار بحسب قدرته 
  فمنهاةَّنُّالسوأما :  

 : وفیه قوله  حجة النبي  صفةفي  ه مسلم من حدیث جابرأخرجما أ ـ 
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 واستحللتم فروجهن بكلمة ، االلهة أخذتموهن بأمان،دكم عنٍ النساء فإنهن عوانفياتقوا االله "
  ." ولهن علیكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ،االله

 

    أنه لما سمعث عمرو بن الأحوص ـ من حدی لمسلمأخرى روایة يـفوب ـ 
ًألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم علیكم حقا" :یقول في حجة الوداع رسول االله  ً ،

َفلا یوطئن فرشكم م: سائكمفأما حقكم على ن ُ َن تكرهون، ولا یأذن لمُُ  نَّهُُّقَ وحألا ،ن تكرهونّ
  " كسوتهن وطعامهن في إلیهننوا سِحْتُ أن علیكم

 

  : قال  بن حیدة داود من حدیث معاویةأبي سنن فيوجـ ـ 
إذا  وتكسوها ،طعمتإذا أن تطعمها  ": قال؟حدنا علیهأ زوجة یا رسول االله ما حق :قلت

  " البیت في ولا تهجر إلا ، ولا تقبح، ولا تضرب الوجه،كتسیتا
 

 :قال  هریرة أبي من حدیث أحمد الإمام أخرجود ـ 

 ، على نفسكأنفقه : فقال، دینارعندي : فقال، فجاء رجلةبصدقأمر   رسول االله إن" 
 :ل قا، على ولدكأنفقه : قال، آخرعندي : قال، على زوجكأنفقه : قال، آخرعندي :قال

  ."أبصر أنت : قال، آخرعندي : قال،مكد على خاأنفقه : قال، آخرعندي
 

  :قال أن النبي  وعند البخاري ومسلمهـ ـ 
 "ن تعول َ وابدأ بم، والید العلیا خیر من الید السفلى، ما كان عن ظهر غنىالصدقةخیر "

  " تعولن َّ امرأتك مم: قال،ن أعول یا رسول االلهَ م:نه قیلإ": قطنيزاد الدار
  

   بیته أهلع على ِّع االله علیه فلیوسَّوسإذا بل 
   : قال النبي أن  ة مسلم من حدیث جابر بن سمرالإمام أخرجفقد ) ٦(
  "  بیته أهلً خیرا فلیبدأ بنفسه وأحدكم االله أعطىإذا "
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  الإجماعوأما:  

 إلا –ًكان بالغا إذا  – زوجهاب نفقة الزوجة على و العلم اتفاقهم على وجأهلفقد ذكر غیر واحد من 
  .الناشز

  ): ٧/٥٩٤" (المغني" في – رحمه االله –یقول ابن قدامة 
بالغین إلا الناشز ، فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا وأما الإجماع

  اهـ. منهن، ذكره ابن المنذر وغیره
  

 وأما المعقول:  
ینفق  أن  فكان علیه،نعها من التصرف والاكتساب لتفرغها لحقه یم، محبوسة على الزوجالمرأةفإن 
  .علیها

  
 سبب وجوب النفقة:  

   علیه المرأة حبس :إلي سبب وجوب النفقة على الزوج الحنفیةذهب 
  .)٧/٥٦٤:المغنى(                      . كونها زوجة:أي سبب وجوب النفقة الزوجیة :وقال الجمهور
 شروط وجوب النفقة:  

   )٧/٦٠١المغنى (        .ً شروطا قبل الدخول وبعدهزوجها النفقة للزوجة على لإیجاب الجمهور اشترط
  :الشروط قبل الدخولـ 
ت امتنع أو ، فإن لم تفعل،الدخول بها إلى – بعد العقد – بأن تدعوه :نه من الدخول بهاِّمكُ تأن -١

 .من الدخول بغیر عذر فلا نفقة علیه

 .بها ما نع من الوطء أو  بأن لا تكون صغیرة:وطء تكون الزوجة مطیقة للأن -٢

 الزوجة ولا یمكن اعتبار ، لها على الزوجةً فإن كان فاسدا فلا نفق:ً یكون الزواج صحیحاأن -٣
 . مقابلته بالاتفاقفي ولا یستحق ، لأن التمكین لا یصح مع فساد النكاح؛ على الزوجمحبوسة

  :الشروط بعد الدخولـ 
  ،هإعسارً فلو كان معسرا لا یقدر على النفقة فلا نفقة علیه مدة :ً یكون الزوج موسراأن -١

َلیِنفِق ذو سعةٍ من سعتھِِ{  :لقوله تعالى َ ِّ َ َ ُُ َ لا یكلف الله نفسا إلا ما آتاھَا...ْ َ ََ ُ َُّ ِّ َِ ً ْ ُ  ]٧:الطلاق[ } َّ

 . لهاة عن طاعته فلا  نفقجترخإذا  ف:)تكون غیر ناشز (  تكون محبوسة علیه أن -٢
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   :دةـئاــف
  ؟الموظفة ھل لھا نفقة أو الزوجة العاملة

 فإنه تجب لها ؛فإن كان برضا الزوج ولم یمنعها!!)  عمل مباح في( تعمل خارج بیتها المرأةكانت إذا 
 فخرجت للعمل ،ن لم یرض ومنعها من الخروج، فإیتنازل عنه أن  فله، لأن الاحتباس علیه حقه؛النفقة

  )٢/٨٩١ :ابن عابدین(                  . هذه الحالة ناقصفيحتباس  لأن الا؛ النفقةفيسقط حقها 
   

  الواجبةالنفقةتقدیر :  
َلیِنفِق ذو سعةٍ من سعتھِِ{  : هذا قوله تعالىفي الأصل َ ِّ َ َ ُُ    ]٧:الطلاق[ }ْ

ُعلى الموسِع قدَره وعلى المقترِ قدْره {  :وقوله سبحانه ُ ُ َ َ ُ ُ ُ ََ ْ َِ ْ َ ْ   ]٢٣٦: البقرة[ }َِ
  )البخاري(                            " ما یكفیك وولدك بالمعروف خذي"  : لهندوقوله 

  ):١٨/١١٢" (تفسیره" في – رحمه االله –قال القرطبي 
  " في مقدارهاَوالنفقة مقدرة بالكفایة، وتختلف باختلاف من تجب علیه النفقة"
  :إذنفالمعتبر ـ 

  : بالمعروفالأولادالكفایة للزوجة و - ١

 . والأزمنةوالأمكنةلف بحسب اختلاف الأحوال وهذا یخت

  ):٨٦/ ٣٤" (مجموع الفتاوى" كما في – رحمه االله –قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 
وٕاذا كان الواجب هو الكفایة بالمعروف، فمعلوم أن الكفایة بالمعروف تتنوع بحال الزوجة في حاجتها، "

ٕه واعساره، ولیست كسوة القصیرة الضئیلة ككسوة وبتنوع الزمان والمكان، وبتنوع حال الزوج من یسار
  اهـ" الطویلة الجسیمة

 :استطاعة الرجل وسعته -٢
 "اطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون" :قال  فقد أخرج أبو داود بسند أن النبي

ًنیا على  ذلك بما نراه مبفي وفصلوا ، النفقةفي تحدید القدر الواجب في – رحمهم االله –اء هوقد أطال الفق
والصحیح  ؟حالهما أو الزوجة أو  المعتبر فیها حال الزوجهي : مسألة النفقةفي وكذلك ، زمانهمأعراف
  الـ ح– الیسار والإعسار في – أن المعتبر : دلت علیه النصوص القرآنیة المتقدمةالذي

ِّلیِنفِق ذو سعةٍ من{ :لقوله تعالى؛  وهو مذهب المالكیة والشافعیة، الزوج َ َ ُُ ْ سعتھِِ ومن قدِر علیھِ ْ َ َ َ َ َ ََ ُ
َرزقھ فلینفِق مِما آتاه الله لا یكلف الله نفسا إلا ما آتاھَا َ َ َ َْ ُ ُ ُ َّ َُّ ِّ َ ِْ ً ْ َ ُُ َُّ َّ ْ ُ   ]٧:الطلاق[ }ِ

  اهـ. ُ، وهو على قدر وسع الزوجفي هذا إیجاب النفقة والكسوة لها ":– رحمه االله –قال الخطابي 
    :ةـلأــسـم

  ؟ة علاج زوجتھھل یلزم الزوج بنفق
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٢٠ 
 

   :ا غیرهمفيو) ٥/٥٣٦ ("كشف القناع"و) ٣/٤٣١ (" المحتاجمغني" فيجاء 
  . أن الزوج لا یجب علیه نفقة علاج زوجته وتداویها:الأربعة الأئمةمذهب أن 

   :فقال) ٧/٥٩٤ ("وأدلته يسلامالإالفقه " كتابة في  الزحیليةولكن ذكر الدكتور وهب
 ولم ، لم تكن من الحاجات الأساسیة– الماضي في – المداواة أن  علىلكن الظاهر أن مبنى هذا القول

 بل أهم ،الطعام والغذاء إلى العلاج كالحاجة إلى  الحاجةأصبحتفقد  الآن أما ، إلیهاتكن تكثر الحاجة
وهل یمكنه تناول الطعام وهو یشكو  ،شيء ما یتداوى به على كل –ً غالبا -لأن المریض یفضل 

  !؟ بالموته تبرح به وتجهده وتهددالتيم والأوجاع ویتوجع من الآلا
 وكما تجب على الوالد نفقة ،لذا فإنا نرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغیرها من النفقات الضروریة

 إلى یستمتع الزوج بزوجته حال الصحة ثم یردها أن  وهل من حسن العشرة،جماعلإواء اللازم للولد بادال
  اهـ! ؟المرضها لمعالجاتها حال أهل
  

  الزوج أیهااحذر   
  : من حرامأولادكتطعم زوجتك وأن ـ  ١

   : قالالنبي  أن أحمد الإمام مسند فيف
َّجنة نه لا یدخل الإ !ة بن عجرُیا كعب"    " النار أولى به ،تحُْلى سعا تَبََ نٌ ودمٌلحمَ

َوایاك والكسب الحرام،  االلهقَِّ ات:  وهو خارج یسعى لعملهزوجهاً قدیما تقول لالمرأةوكانت   نصبر فإنا ،ٕ
  )١/٧٤٨: الإحیاء(                    ." جهنمِّ ولا نصبر على حر، والضرعلى الجوع

 : علیھاالإنفاق عند الزوجة على َّتمنأن  ـ ٢ 

  : قالالنبي أن  الإمام مسلم من حدیث أبي ذر  أخرجفقد 
 المسبل :لیمأ ولا یزكیهم ولهم عذاب ،همإلی ولا ینظر ، لا یكلمهم االله یوم القیامةثلاثة" 

َّ شیئا إلا منيیعطلا  الذيان َّ والمن،إزاره    " والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ،هًُ
  )٣٠٦٧:صحیح الجامع(                                                                         
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  هل على الأالنفقةفضل   
  .أولادهینفق الزوج على زوجته و أن االلهإلى   فضل الصدقات والقرباتإن

  :قال النبي  أن  من حدیث أبي مسعود الأنصاري  البخاري ومسلمأخرج
   "ة كانت له صدق، وهو یحتسبها،هأهل على ةنفق المسلم نفقأإذا " 

 وصیانتهم عن ٕ، واعفافهمًفعلى المسلم أن یحتسب نفقته على أهله وأولاده ناویا بهذه النفقة القیام بأمر االله
   .التطلع إلى ما في أیدي الناس

تصدقت   ودینار،رقبة في أنفقته ودینار ، سبیل االلهفي أنفقتهدینار "  :مسلمح  صحیفيو
  ."ك أهل على أنفقته الذيًجرا أ أعظمها ،كأهل على أنفقت ودینار ،به على مسكین

   :  وقاصأبي قال سعد بن النبي  أن وعند البخاري  ومسلم
  "في امرأتك  إلى  حتى اللقمة ترفعها،نك تؤجرإ فة،ك من نفقأهل على أنفقت مهما نكإ"
 في ها تجعلةماللقها حتى  بأجرت إلا ، بها وجه االلهيبتغة تتنفق نفقولست " : روایةفيوـ 

  " امرأتك ّفي
   : قال رسول االله: قال  من حدیث المقدام بن معدیكرب أحمدالإمام  مسند فيو
 زوجتك أطعمت وما قة، ولدك فهو لك صدأطعمت وما ،فهو لك صدقةفسك ن أطعمتما " 

  )٤٥٢:الصحیحة(                " ة خادمك فهو لك صدقأطعمت وما فهو لك صدقة،
  

   سبیل االله تعالى في جهاد الأولاد والزوجةعلى السعي  إنبل 
   :قال جرةُ صحیح الجامع عن كعب بن عفي وهو "الكبیر" في الطبراني أخرجفقد 

 یا رسول االله : فقالوا،أعجبهم ما هه من جلده ونشاطأصحاب أىفر رجل  على النبي َّمر"
 صغار فهو أولادهكان خرج یسعى على ن إ : فقال رسول االله ؟ سبیل االلهفيلو كان هذا 

ن كان خرج ٕ وا، سبیل االلهفي شیخین فهو أبوین كان خرج یسعى على إن و، سبیل االلهفي
ن كان خرج یسعى على ریاء ومفاخرة فهو ٕ وا، سبیل االلهفيها فهو ُّ یعفیسعى على نفسه

  )١٦٩٢:صحیح الترغیب والترهیب(                     ." سبیل الشیطانفي
بل جعل عبد االله بن المبارك السعي على الزوجة والأولاد أفضل من الجهاد في سبیل االله، 

   ):٨/٣٩٩" (سیر أعلام النبلاء"فكان یقول كما في 
  "لا یقع موقع الكسب على العیال شيء، ولا الجهاد في سبیل االله"
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 هل على الأالنفقة فير َّن قصَ مإثم:   
ًثما عظیماإ فیها یعد  فإن تقصیره، واجبة على الزوجالنفقةكانت إذا   فالرجل مسئول ، لمخالفة الواجب؛ً
   .أولاده االله عن زوجته وأمام

   :ال قالنبي  أن  صحیح ابن حبانفيف
  " بیته أهلسأل الرجل عن ُ حتى ی، ضیعأم ظَِحفأَ عما استرعاه ٍ االله سائل كل راعإن" 

  :قال ـ رضي االله عنهما ـ أن رسول االله وفي صحیح مسلم عن عبد االله بن عمرو 
َ عمن یملك قوتهًكفى بالمرء إثما أن یحبس" َّ"  
   : قالالنبي  أن داودأبي   سننفي وأحمد الإمام مسند فيو
َّضعفه البعض وحسنه الألباني في  (          "ن یقوتَع مِّضییُ أن ًثمافى بالمرء إك"    )٣/٤٠٧": الإرواء"َّ

 یستعیذ من  وقد كان ،اأولاده فلا ینفق علیها ولا على ؛ برجل بخیلالمرأةبتلى تُ أن ومن المصائب
   .البخل

  : یقول كما عند البخاري ومسلمفكان النبي 
 بك من عذاب القبر أعوذ و، بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخلأعوذ إنياللهم " 

  "ومن فتنة المحیا والممات 
  .فلتأخذ بدون علمه ما یكفیها وولدها بالمعروف) بخیلأي ( هكذا ه بزوج حالالمرأةابتلیت إذا و

تأخذ بغیر ن  أ لم ینفق الرجل  فللمرأةاإذ" ً صحیحه بابا فقال بابفيب البخاري َّولذا بو
  :فقالتـ رضي االله عنها ـ  حدیث عائشة أورد ثم ،"علمه ما یكفیها وولدها بالمعروف

 ما یعطیني ولیس ، سفیان رجل شحیحأبا إن ، یا رسول االله:ً هندا بنت عتبة قالتإن" 
  ". ما یكفیك وولدك بالمعروف خذي : فقال، منه وهو لا یعلمأخذت ما إلا ولدي ویكفیني

  ث فیه دلالة على وجوب الإنفاق على الزوجة وكفایتهاوهذا الحدی
   ):٧/٥٦٣" (المغني"قال ابن قدامة كما في 

َّوفیه دلالة على وجوب النفقة لها على زوجها، وأن ذلك مقدر بكفایتها، وأن نفقة ولده علیها دونها بقدر "
  اهـ.ذا لم یعطها إیاه من غیر علمه إكفایتهم، وأن ذلك بالمعروف، وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها،
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  :وةـسـكـالا ــوأم: ًثانیا
نته من نفسها على الوجه الواجب َّمكإذا  ،زوجهاعلى للزوجة نه تجب الكسوة أ العلم على أهلجمع أفقد 

ُوعلى المولودِ لھ رزقھنَّ وكِسوتھنَّ بالمعروفِ {  :لقوله تعالى ؛علیها ْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َْ َ ُ ْ َِ ُ ُْ ِ   ]٢٣٣:البقرة[ }ُ
   :- حدیث جابرفي –  من قوله ولما تقدم

  )مسلم (                                  "ولهن علیكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " 

: ّ، ما حق امرأتي علي؟ قالًأن رجلا سأل النبي " : وعند أبي داود من حدیث معاویة
  )٢/٢٤٤: صحیح أبي داود("           تطعمها مما تطعم، وتكسوها مما تكتسي

 ةتكون الكسوة كافی أن نه یجبأجمعوا على أ كما ،ن الكسوة لابد منها على الدوام فلزمته كالنفقةولأ
 تعیش التي وباختلاف البلاد ، وسمنها وهزالها،ن هذه الكفایة تختلف باختلاف طولها وقصرهاأ و،للمرأة
  )٩/٤٧:روضة الطالبین(                                                   . الحر والبردفيفیها 

  

  :فائدة
  ؟تبلى الثیاب فھل یسترجعھا أن ماتت قبل أو مات أو قھاَّلو كساھا الزوج ثم طل

 فلا یجوز للزوج ولا لورثته ،توفیت أو  عنهايِّفوتُ أو قها الزوجَّ ثم طل،المفروضة نفقتها المرأةاستلمت إذا 
 ووجه عند ، عند الشافعیةوالأصح ،المالكیةو ،ةفیالحن وهو مذهب ، العلماءقوليصح أ فياسترجاعها 

  .الحنابلة
 ،الهبة صلة فأشبهت ولأنها ؛ فلم یكن له الرجوع فیها،الكسوة بعد وجوبها إلیها  ودفع،اها ما علیهَّ وفلأنه

  )٣/٢٠١:صحیح فقه السنة(     .الموهوب أو  حال وفاة الواهبفي الهبة فيولا یجوز الرجوع 
  :وقفة

 ن تراعي ظروف زوجها، فلا ترهقه بالإكثار من الطلبات والنفقات في غیر ما حاجة،على الزوجة أ
  .على نساء قریش من أجل هذا ، وقد أثنى النبي ًوأن تصبر علیه إن كان فقیرا

  :  قال رسول االله: قال أبي هریرة فقد أخرج البخاري ومسلم عن 
َفي صغر، وأرعاه على زوج ٍنساء قریش، أحناه على ولد ٍخیر نساء ركبن الإبل " ذات في ِ

  "ید
  

  َلمرأة على ذلك أن تنظر إلى من هي أقل منها في المعیشةومما یعین ا
انظروا إلى من هو ": قال رسول االله :  قالفقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هریرة 

  "َأسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة االله علیكم
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   : الشرعي المناسب السكنِّأن یوفر لھا )٨(
  : بالاتفاقزوجها على زوجةواجبة للفهي  :سكنىـ الاــوأم

 صلب في هي للتي فوجوب السكنى ؛زوجهاعلى  السكنى الرجعیةن االله تعالى جعل للمطلقة لأ -١
 .النكاح أولى

ْأسكِنوھُنَّ مِنْ حیث سكنتم من وجدِكم { :قال االله تعالى ُ ُ َ ُْ ُ ِّ َ ْ َ ُْ   ]٦:الطلاق[ }َ

ُوعاشِروھُنَّ{: بقولهالأزواجولأن االله تعالى أوجب المعاشرة بالمعروف بین  -٢ َ ُبالمعروفِ َ ْ َ ْ  ]١٩:النساء[}ِ

 . مسكن تأمن فیه على نفسها ومالهافيكنها سْیُ أن  بهأمورومن المعروف الم

 فلذلك ؛لمتاع والاستمتاع وحفظ ا، للاستتار عن العیون؛ عن المسكنتستغني لا الزوجة أن كما -٣
 )٤/١٥:البدائع  (                 .زوجهاًكانت السكنى حقا على 

 

  الشرعيصفة المسكن:  
ًكلا  أن  باعتبارالنفقةً قیاسا على ،الزوجة هو سعة الزوج وحال زوجة للالشرعي المسكن فيالمعتبر 

  .منهما حق مترتب على عقد الزواج
ْأسكِنوھُنَّ مِنْ حی{ :ولقوله تعالى َ ُْ ْث سكنتم من وجدِكم َ ُ ُ َْ ُ ِّ َ   ]٦:الطلاق[ }ُ

ُلیِنفِق ذو سعةٍ من سعتھِِ ومن قدِر علیھِ رزقھ فلینفِق مِما آتاه الله{  :وقوله سبحانه َّ ُ َّ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ِّ َ َ َُ ْْ ُ ْْ ََ ُ ُ ُِ {
  ]٧:الطلاق[
  

ً یسرا وعسرا وتوسطا فكذلك السكنىالمنفعةفالواجب یكون بقدر حال  ً   . وهو مذهب الجمهور،ً
  

  !!  النفقة في المسكن هو حال الزوجة فقط على خلاف قولهم في المعتبر :الشافعیةال وق
 ، بهاإضرارلم یعتبر حالها فذلك إذا  ف،إبداله فلا یمكنها ، لأن الزوجة ملزمة بملازمة السكن:قالوا

  )٣/٤٣٠ :تاج المحمغني(                        .إبدالها فیمكنها النفقة أما ،ً عنه شرعاهيوالضرر من
  

   :)٣/٢٠٣" (لسنةفقه ا صحیح "قال صاحب
  .علمأ واالله ، المتقدمةللآیاتومذهب الجمهور أولى 
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  :دـوائــف
  : الزوجأهلسكنى الزوجة مع   -١

 . وولد الزوج من غیر الزوجة، الوالدان:هنا بأهل الزوجوالمراد 

أو غیرهما من (الجمع بین الأبوین نه لا یجوز إ إلى )والشافعیة والحنابلة  الحنفیة(فذهب الجمهور 
 إلا أن تختار ، ویكون للزوجة الامتناع عن السكنى مع واحد منهما، مسكن واحدفيوالزوجة ) قاربالأ
  . ولأنها تتضرر بذلك؛ فلیس له أن یشرك غیرها فیه، لأن السكنى من حقها؛ ذلكهي

 وأجازوه ، فمنعوا جمع الشریفة مع أبویه،ةوالوضیع) ذات القدر( ففرقوا بین الزوجة الشریفة وأما المالكیة
  . إلا أن یكون فیه ضرر علیها، الوضیعةفي

 لم یجز باتفاق الفقهاء لما ،ً فإن كان كبیرا یفهم الجماع: مسكن واحدفي وولد الزوج الزوجةوأما جمع 
  . وهو حقها فیسقط برضاها،فیه من الضرر بها

 ولیس لها حق الامتناع من السكنى ، معها جائزفإسكانه :ًن كان ولد الزوج صغیرا لا یفهم الجماعوٕا
  )٣/٢٠٣:صحیح فقه السنة(                                                           .معه

 : الزوجة مع الزوجأهلسكنى  -٢
 أن إلا معها إسكانهمیمنعها من  أن للزوجو ،زوجها منزل فيًن أحدا من محارمها ِسكُلیس للمرأة أن ت

  .رضى فلا حرج حینئذی
 وقید ،كذلك عند الجمهور معها بغیر رضا الزوج إسكانه ولدها من غیر الزوج فلا یجوز لها وأما

ن كان یعلم به ولم یكن له حاضن فلیس له ، فإًكان الزوج عالما به وقت البناءإذا المالكیة المنع بما 
  )٣/٢٠٣:صحیح فقه السنة(                                      . معها عندهمإسكانهمنعها من 

  

 ؟ بیت واحدفيهل تجمع الزوجات  -٣

ن ذلك لیس من المعاشرة ؛ لأ مسكن واحدفي لا یجوز الجمع بین امرأتین :نهأاتفق الفقهاء على 
إذا ن كل واحدة منهما قد تسمع حسه ؛ ولأ الشارع عنهاهى نالتيالخصومة  إلى  یؤديولأنه ؛بالمعروف

   .ونحو ذلك...  مما یثیر بینهما العداوة والغیرة،ى ذلكتر أو خرى الأأتى
    .                  فیسقط برضاهما عند الجمهور، مسكن واحد حق خالص لهمافي امرأتینومنع الجمع بین 

   )٤/٢٠٧ :فتح القدیر(                                                                                  
  :قال االله تعالى ،ً الأصل أن یجعل لكل زوجة منهن بیتا كفعل النبي :قلت
ْیا أیھا الذِینَ آمنوا لا تدْخلوا بیوت النبي إلا أن یؤذنَ لكم{  ُ َّ ُ َ َُ َّ ُ َ ََّ ْ ُ ِّ ُ ُ َ َ ُّ ََ َِ ِ   ]٥٣:حزابالأ[  }َ

ًفذكر سبحانه أنها بیوت ولم تكن بیتا واحدا فلهما  ، لأن الحق لهما؛رضیت بذلك جازإذا لكن  ،ً
  )٤٤٠فقه السنة للنساء لأبي مالك صـ(                                    .علمأ واالله ،المسامحة بتركه
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  :أن یعمل على إعفافھا وتلبیة رغباتھا )٩(
یهجر فراش  أن حرم على الرجلُ فی،الجنسي والإشباع العفاف في حق زوجته يیؤد أن یجب على الزوج

  .ه لا یهجر زوجته بحجة انشغاله بالعبادات وطلب العلمنأ كما ،شرعيزوجته لغیر عذر 
    النساءةالتبتل وترك مجامع  النبي هىفقد ن
 وحدیث عبد االله بن عمرو بن ،"حالنكا"وهو عند البخاري في كتاب  ثلاثة حدیث الرهط الفيكما 

  صعبد االله بن عمرو بن العا الـحیث قً، وهو عند البخاري أیضا،  قصة زواجهفيالعاص 
ا ذكرت للنبي ـ فإم: قالل لیلة،قرأ القرآن كأ و، الدهرومـأصكنت "  :-  رضي االله عنهما-
 ِألم أُخبر : لي فقال،فأتیته ي إللَرسأ وٕاما  : فقلتة،نك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل لیلأ ْ

 ثلاثةتصوم من كل شهر  أن  فإن بحسبك: قال، ولم أرد بذلك إلا الخیر.بلى یا نبي االله
 زورك ول،ن لزوجك علیك حقا فإ:قالیا نبي االله، إني أطیق أفضل من ذلك، : ، قلتامأی

، عبد الناسأنه كان ، فإ صوم داود نبي االلهمُْ فص: قال،ًك علیك حقاسد ولج،ًعلیك حقا
ً كان یصوم یوما ویفطر یوما: قال؟ وما صوم داود.نبي االله  یا:قلت  في واقرأ القرآن : قال،ً

 :  قلت، كل عشرینفي فاقرأه : قال، من ذلكأفضل أطیق إنيا نبي االله  ی: قلت،كل شهر
 إني یا نبي االله : قلت، كل عشرفي فاقرأه :قال،  من ذلكأفضل أطیق إني .یا نبي االله

 ،ًن لزوجك علیك حقاإ ف، كل سبع ولا تزد على ذلكفي فاقرأه : قال، من ذلكأفضل أطیق
نك لا إ :النبي لي  وقال فشددت فشدد علي،: قال،ً ولجسدك علیك حقا،ًولزورك علیك حقا

  . أضیافك:ـ زورك         ." لعلك یطول بك عمريتدر
  

  :وأخرج الإمام أحمد وأبو داود عن عائشة ـ رضي االله عنها ـ قالت
 فرأى رسول االله : لت على خویلة بنت حكیم، وكانت عند عثمان بن مظعون، قالتدخ"

یا رسول االله، امرأة : قالت عائشة! ائشة، ما أبذ هیئة خویلةیا ع: بذاذة هیئتها، فقال لي
ن لا زوج لها، فتركت نفسها وأضاعتها، َ، فهي كملها زوج یصوم النهار، ویقوم اللیل

، أرغبة عن  عثمانای:  إلى عثمان بن مظعون، فجاءه، فقالفبعث رسول االله : قالت
َسنتك أطلب، فقال النبي لا واالله یا رسول االله، ولكن : فقال عثمان! سنتي؟ َّ ُ :فإني أنام ،

ٕفإن لأهلك علیك حقا، وان ِّوأُصلي، وأصوم، وأفطر، وأنكح النساء، فاتق االله یا عثمان،  ً
ًلضیفك علیك حقا، وان لنفسك علیك حقا، قال ِّفصم وأفطر، وصل ونم :ًٕ ِ ْ ْ ُ"  

  ! مه؟: یل لهاُفأتتهم المرأة بعد ذلك كأنها عروس، فق" :د ابن حبان في روایتهـ زا
  "أصابنا ما أصاب الناس: قالت
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  : لأبي الدرداء  لدرداء وسلیمان، وفي الحدیث قولهاوفي صحیح البخاري في قصة أبي 
ًولضیفك علیك حقا، ولأهلك علیك  ً ولربك علیك حقا،ًلجسدك علیك حقا،، إن یا أبا الدرداء"

ً، وان لنفسك علیك حقا، ًحقا  ِصم وأفطر، وصل، وآتٕ ِِّ ْ ْ   "ِ أهلك، وأعط كل ذي حقٍّ حقهُ
 واختاره شیخ ،أحمد و،حنیفةأبي  وهو مذهب ، العلماءقوليظهر أ في واجب على الزوج المرأةووطء 

  . وبقدرته بحیث لا ینهك بدنه ویشتغل عن معیشته، وحد وجوبه بما كان بقدر حاجتها وكفایتها،سلامالإ
 :هحد أن  بل الصحیح،شهرأربعة أ كل مرةواجب هو الوطء ال أن  من:هاء بعض الفقه بما قالةولا عبر

  .المرأة وكفایة الرجل ةقدر
   :إنه قیل للإمام أحمد) ٧/٥٧٣" (المغني"وجاء في 

  اهـ" َّستة أشهر، یكتب إلیها، فإن أبى أن یرجع فرق الحاكم بینهما:  قالكم یغیب الرجل عن زوجتھ؟
  

 یرى فسخ النكاح إذا فات مرأة، ولهذا كان عمرهذا إذا كان مغیب الرجل المقصد منه الإضرار بال
إن من حق أحد الزوجین أن یفسخ النكاح لترك الوطء، : ، فقالواحق الوطء، وهذا ما ذهب إلیه الفقهاء

ُإما لعلة خلقیة كالمرض الذي یستحیل معه الوطء، أو لعلة خلقیة ُ أو الإهمال؛ لأن ذلك ترك   للإضرارِ
  .لحق من الحقوق
السیاسة الشرعیة في إصلاح "سلام ابن تیمیة ـ رحمه االله ـ كما في كتابه وقال شیخ الإ

  ":٨٦٢الراعي والرعیة صـ 
ًفإن للمرأة على الرجل حقا في ماله، وهو الصداق، والنفقة بالمعروف، وحقا في بدنه، وهو العشرة  ً

ً أو عنینا لا یمكنه ًبوبامجوالمتعة، بحیث لو آلى منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمین، وكذلك لو كان  ِّ ِ
  اهـ.جماعها فلها الفرقة، ووطؤها واجب، علیه أكثر العلماء

 وقاصأبي عند البخاري من حدیث سعد بن ًیدل على هذا الأصل أیضا الحدیث الذي جاء و
رد رسول االله " : قال ا نْ له لاختصیأذنل ولو ُّبتَّعلى عثمان بن مظعون الت "  
ُّالتبتلـ    .طاع عن الجماع الانق:َّ
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   " ضرر ولا ضرارلا" :أحمد الإمام مسند فيكما    قررها النبيسلامالإ فيوهناك قاعدة 
   :قال  عن النبي  یهقي من حدیث أبي سعید الخدريوعند الحاكم والب

ُمن ضار ضاره االله، ومن شاق شق االله علیه" َّ َّ َ ََّ َّ"  
  .علومً یسبب لها ضررا كما هو مالمرأةوالامتناع عن 

   :"مصنف عبد الرزاق" في  كما الشعبيوقد روى
 أمیر یا :ت امرأة فقالت فجاء، ًن جالسا عند عمر بن الخطابر كاوْسُ كعب بن أن "

 ویظل نهاره ،ًنه لیبیت لیله قائماإ واالله ،زوجي من أفضلًالمؤمنین ما رأیت رجلا قط 
 أمیر یا : فقال كعبمت راجعة، وقاالمرأة واستحیت ،نى علیها فاستغفر لها وأث،ًصائما

 فقال ، الشكوىفي إلیك أبلغت فلقد ،زوجها على المرأة )أنصفت(عدیت أالمؤمنین هلا 
 علیها امرأة كأنها أرى إني ف: وقال،فهم، فإنك فهمت من أمرها ما لم أ بینهمافاقض :لكعب

 فقال  ولیلة،، ولها یومد فیهنتعبی  ولیالیهنأیام ثلاثةقض با ف،رابعتهن هي ةثلاث نسو
 القاضيم عِْ ن،ةالبصر قاض على فأنت اذهب ،الآخر من بأعجب الأول ك واالله ما رأی:عمر
  )٧/٨٠: "الإرواء"مصنفه، وصححه الألباني في "أخرجه عبد الرزاق في (                        ."أنت 

  
  . یؤجر علیهاة لزوجته عبادإتیانه أن یعلم أن وعلى الزوج

   : قالالنبي  أن  ذرأبي  مسلم من حدیث مالإما أخرجفقد 
 ؟ أحدنا شهوته ویكون له فیها أجرأیأتيرسول االله  یا : قالواة، صدقأحدكمضع ُ بفي" 

 الحلال كان فيوضعها إذا  فكذلك ؟ علیه فیها وزرأكان ، حرامفي لو وضعها أرأیتم :قال
  "جر له أ
  . للواحد القهارالعبودیةمظاهر مظهر من  إلى یتحول النكاح أن له من فضل عظیم فیا

  

  ، ولیس لھ شھوة؟یُؤجر الرجل أن یأتي أھلھ :ُوسئل الإمام أحمد
  )٧/٣١:المغني("   ؟ لا یؤجرمَِهذه امرأة شابة، ل: الولد یقولٕإي واالله، یحتسب الولد، وان لم یرد : فقال
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   :أن یداعبھا ویلاطفھا )١٠(
 بین الزوجین یكون بطیب وحسن العشرة الحیاة استمرار َّن سر، فإكان الجسد یحیا بالطعام والشرابإذا 

استمرار أسباب  أهمن ِلملزوجته زاح الرجل وملاعبته م و،المشرقة والابتسامة ،الطیبة الكلمةن إ ،بینهما
ً لقلب المرأة، واراحة لنفسها، وجبرا لخاطرها، وتطییب ، بین الزوجینةالحسنعلاقة ال  أن فعلى الرجلٕ

  . الشرعأباحهعبها ویداعبها ویضاحكها وهذا مما یلاطف زوجته ویلا
   : قالالنبي أن   عامر بن ةداود من حدیث عقبأبو  أخرجفقد 

  ." ورمیه بقوسه ونبله ،هأهل وملاعبته ، تأدیب الرجل فرسه: ثلاثإلالیس من اللهو "
  

   .بقها مرةة، ویس مرهبقئشة وكانت تسیسابق عا وقد كان النبي 
   : قالت ـ رضي االله عنها ـعائشة أحمد بسند صحیح عن أم المؤمنین مسند الإمام فيف
: لناس، فقال لنْدَِّأبولم ، حمل اللحملم أفي بعض أسفاره وأنا جاریة  خرجت مع النبي "

إذا ُتعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقته، فسكت عني حتى : تقدموا، فتقدموا، ثم قال لي
تقدموا، فتقدموا، : ه في بعض أسفاره فقال للناس خرجت مع،وبدنت ونسیتحملت اللحم 

   "  هذه بتلك : وهو یقول،، فجعل یضحكفسبقنيتعالي حتى أسابقك، فسابقته : ثم قال لي
  : ـ رضي االله عنها ـعائشةداود عن  أبي وفي روایة أخرى عند

ال  فق،نْدَِّأب ولم ،اللحمحمل أ لم : قالتجاریة، هي سفر وفي كانت مع النبي إنها" 
 فلما كان ،رجلي على هُبقتفس فسابقته ،أسابقك  تعالي:قالثم  دموا،قفت ، تقدموا:هصحابلأ

 ،أسابقك  تعالي:ثم قال دموا،قفت ،تقدموا :لأصحابه فقال ، سفرفي خرجت معه ،بعد
 على وأنا یا رسول االله أسابقك كیف : فقلت، وبدنت،ملت اللحم، وقد ح كانالذيونسیت 

   " هذه بتلك السبقة: فجعل یضحك ویقول،فسبقنيسابقته ف لتفعلن : فقال؟الحالةهذه 
  )٧٠٠٧: صحیح الجامع(                                                                                                       

ْـ أبدِّن ًوبدن تبدینا" القاموس" لم أضعف، ولم أكبر، وفي :َ َّ    أسن وضعف، :، بتشدید الدالَ
ُوبدن، بتخفیف الدال   .، وهي كثرة اللحم والسمنةمن البدانة: َ

   ،"یا عائش" :ء فكان یرخم اسم عائشة فیقولسما الأأفضلب أزواجه ینادى وكان 
یا " :كنیها فیقول لهاُوكان ی ، السرور على قلبهاوٕادخال ،المحبةوهذا من ، "یا عویش"وربما خاطبها بـ

  )ةه حمربیاض یخالط ("یا حمیراء": ن یقول لها وكا،" عبد االلهأم
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  ویأنس بهاـ رضي االله عنها ـ یحب عائشة   وانظر كیف كان النبي
   : فقد أخرج مسلم من حدیث أنس

 ثم جاء یدعوه، ًفارسیا كان طیب المرق، فصنع لرسول االله  ًأن جارا لرسول االله "
 : لا، فعاد یدعوه، فقال رسول االله: لا، فقال رسول االله: لعائشة، فقال" وهذه؟": فقال

، "وهذه؟ ":عاد یدعوه، فقال رسول االله ثم لا، :قال رسول االله لا، : ، قال"وهذه؟"
  "نعم في الثالثة، فقاما یتدافعان حتى أتیا منزله:قال

  :تنبیھ
ُعند الانبساط مع الزوجة، لا یكن الزوج كاللیمونة فیعسر، أو صلبا فی ً وسطا بین سر، بل یكونكًُْ

، ولا یغلظ  وتتجرأ علیه الزوجة، فلا ینبسط الرجل مع امرأته لدرجة أن تسقط هیبتهالخشونة واللیونة
  .ِّ، فالمداعبة والممازحة لا تخرج عن حد الاعتدالعلیها فیجعلها تنفر منه
  ):١/٧٢٦(الإحیاء "قال الغزالي كما في 

 علاج الشر، والمطایبة والرحمة علاج الضعف،  والخشونةسةسیافال النساء فیهن شر، وفیهن ضعف،"
ًفالطبیب الحاذق هو الذي یقدر العلاج بقدر الداء، فلینظر الرجل أولا إلى أخلاقها بالتجربة، ثم یعاملها  ِّ

  اهـ.  یصلحها كما یقتضیه حالهابما
یمازح   یبین كیف كان النبي الذيهذا الموقف  إلى  الزوجأیهابل انظر 
  هأهلمع  ویتسامر

 – رضي االله عنها – كتاب عشرة النساء للنسائي بسند صحیح من حدیث عائشة في ف
ِ خزُ فصنعتةُدَوَسْوَ  رسول االله عنديكان "  :تقال  كثیر، لحم یقطع ویصب علیه ماء( ًیرا َ

 واالله : فقلت،أحبه لا : فقالتي،لِكُ: ، فقلت لسودةفجئت به) َُّفإذا نضج ذر علیه الدقیق
 به ُ فلطختةفَحَّْالصً فأخذت شیئا من  بباغیة،أنا ما : فقالت، وجهكنَّخَِّطلَلأُ أو لتأكلین
 ْ فتناولت مني،یدلتستقرسول االله ركبتیه لها  فخفض ، وبینهابینيما  ورسول االله ،وجهها

  " وجعل رسول االله یضحك ،هي به وجْ فمسحت،ً شیئاالصحفةمن 
  :أنه قال  وروى الحسن بن سفیان عن أنس

ِمن أَفكه الناس مع نسائه ن رسول االله كا" َِ ْ"  
 تجد ة، الحسنمعاملة والالطیبة الكلمةب إلیها  فتحبب،ن الحب بالتحببزوجتك فإ إلى بَّ تحبأخيفهیا 

  . قلبكتملأ سعادةثمار كل ذلك 
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  : یستشیرھا ویحترم رأیھاأن )١١(
 تخص الزوجة التي مور الأيفخذ رأیها خاصة یأ المشورة وفيیشاركها  أن زوجها على الزوجةفمن حق 

 صواب فلا یترددأي قالت برإذا  حتى یخرج بالفائدة ف؛ ذلكفي ویناقشها الآراءیبادلها  أن  وعلیه،الأولادو
 ولا یأخذون ،المرأةأي رون رِّحقُالذین یتشدقون وی إلى  ولا یلتفت،یأخذ به مع شكرها على ذلكأن 

شاورهن " : مثل موضوعةأحادیث أو الجاهلیةعادات ًاعتمادا على ال ؛بمشاورتهن ویحذرون من ذلك
  )صل لهماأوهما حدیثان لا ("ندامة المرأة طاعة" : وحدیث،"وخالفوهن

والحدیث  الحدیبیة كما حدث یوم أي أزواجه بریأخذان ـ فقد كبل هذا على عكس ما كان علیه نبینا 
  : صحیح البخاريفي
حد حتى طلب منهم النبي ، فلم یقم أ ثم یحلقوا وینحرواوایقوم أن النبي الصحابةأمر فقد " 

 فذكر لها ما لقى ،ة سلمأم ومع ذلك لم یستجیبوا حتى دخل النبي على ،ذلك ثلاث مرات
 ،ر بدنك حتى تنحاً منهم كلمةحد ولا تكلم أخرجأُ ؟ ذلكأتحب یا نبي االله : فقالت،من الناس

 فلما رأوا ذلك قاموا ،عل ذلك منهم حتى فًأحدا فخرج فلم یكلم ،وتدعو حالقك فیحلقك
ً حتى كاد بعضهم یقتل بعضا غما،ً وجعل بعضهم یحلق بعضا،فنحروا ً"   
ومشورة أي  من هلاك المخالفة لرسول االله وذلك بأخذ النبي لرالصحابة رحمك االله كیف نجا يأخفانظر 

  . سلمةأم
  .زوجهاقیمتها وكیانها لاحترام ن هذا یشعرها ب، فإخذ القرارأ في ونشاركها المرأة اهلنتجفعندما لا 

 الزوجیة ونجاح بیت ،إنسان أعظم إلى وامرأته ، بستانأجمل إلى یحیل بیته أن فالرجل الحكیم یستطیع
  .ًیضاأ الغالب مسئولیة الرجل وفشله مسئولیته في
ما كان  و،الحدیبیةنا ما حدث یوم ، وقد مر بالأزمات في وعقلها حتى المرأةالشرع الحكیم یقدر تفكیر ف

ورقة بن  إلى ومشاورة خدیجة وذهابها بالنبي  النبي على الوحي وكذلك لما نزل ،ة سلمأممن مشورة 
  .نوفل

   :العزةقوله تعالى حیث قال رب  إلى وانظر
نیا وزینتھا فتعالی{ ْیا أیھا النبي قل لأزواجك إن كنتنَّ تردْنَ الحیاة الدُّ َ َ َ َ َ َ َ ُّ َ ُّ ََ َ ْ َِّ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ ََّ ُِ ِ ِ َِ ِ َ ُنَ أمتعكنَّ وأسرحكنَّ َ ُ ِّْ ِّ َ َ ْ َُ ُ

ًسراحا جمِیلا َ َ ار الآخِرة فإنَّ الله أعدَّ للِمحسِناتِ } ٢٨{ًَ َوإن كنتنَّ تردْنَ الله ورسولھ والدَّ ُ ُ ُْ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َْ َ ْ ََ َ ََّ َِّ َِ ُ ِ
ًمِنكنَّ أجرا عظِیما ًَ ْ َ   ]٢٩ـ٢٨: الأحزاب[ }ُ

 ولم یكلفه بقهرهن ،یرهنی فأمره االله تعالى بتخ،یش العفي والإغراق النفقة زیادة سألنه أنهنوذلك بسبب 
 لهذا منعهما الرسول ،ةیضربا ابنتیهما عائشة وحفص أن بكر وعمرأبو  أراد بل لما ،حد الاختیارینأعلى 
وٕاجبار منهن عن قناعة واختیار لا عن تعسف الواحدةأي  حتى یكون ر.  
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  :تنبیھ
ام أحمد في قصة زواج ـلیل ذلك ما أخرجه الإمودج ابنتها، ـاورة المرأة في تزویـیستحب مش

   :وفي الحدیث،  لیبیبجُ
حتى استأمر أمها، : أة من الأنصار إلى أبیها، فقال خطب على جلیبیب امرأن النبي "

ًلاها االله، إذا ما : ًفنعم إذا، فانطلق الرجل إلى امرأته، فذكر ذلك لها، فقالت: فقال النبي 
  "ًلیبیبا، وقد منعناها من فلان وفلانُ إلا جوجد رسول االله 

 بالمد والقصر، ولفظ الجلالة مجرور بها؛ لأنها "ها" لنفي كلام الرجل، و "لا" هذا یمین، و :لاها االلهـ 
ٕجواب القسم، وانما قالت ذلك " ًإلخ...  إلا ًإذا ما وجد رسول االله  : "بمعنى واو القسم، وجملة

ًالمرأة لأن جلیبیبا كان في وجه    "ه دمامة كما في روایة أبي یعلىُ
  

  ُومما یشیر إلى استحباب مشورة المرأة في زواج ابنتها 
 عن ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند فیه مقال عن ابن عمر ـ رضي االله عنهما ـ 

  )١٤٨٦:السلسلة الضعیفة(                     " آمروا النساء في بناتهن ":قال  رسول االله
في شرح الحدیث السابق، واستحباب ) ١١/٤٦٥" (جامع الأصول" الأثیر ـ رحمه االله ـ كما في قال ابن

    :مشورة الأم في زواج ابنتها
 العشرة معهن؛ لأن في ذلك بقاء الصحبة بین ُ استحباب من جهة استطابة أنفسهن، وحسنوهو أمر"

هما إذا لم یكن برضاها، إذ البنات إلى ً الأم، وخوفا من وقوع الوحشة بینالبنت وزوجها، إذا كان برضا
ًافي عن أبیها ـ أمرا ـ، وفي سماع قولهن أرغب؛ ولأن المرأة ربما علمت من حال بنتها ـ الخْات أَمیلـالأمه

  اح، ـِاح، من علة تكون بها، أو آفة تمنع من وفاء حقوق النكـلا یصلح معه النك
ُ بإذنها، واذنتزوج البكر إلالا "  : وعلى نحو هذا یتأول قوله  وذلك أنها قد ؛"ها سكوتهإ

تدل بسكوتها على سلامتها من آفة تمنع ُتستحي أن تفصح بالإذن، وأن تظهر الرغبة في النكاح، فیس
  اهـ" ُالنكاح، أو سبب لا یصلح معه النكاح
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  : دینھاأمورمھا ِّعل یُأن  )١٢(
  :قال لمالك بن الحویرث ومن معه النبي  أن  البخاري ومسلمأخرج

  ."وهم ریكم فأقیموا فیهم وعلموهم ومأهل إلى ارجعوا" 
 وأحكام ،سلامالإ وأركان ،الإیمان وأركان ، الدینأصول دینها من أموریعلم زوجته  أن فیجب على الزوج

 حضور دروس فيیأذن لها  أن  فعلیه،مُّ للعلم والتعلًأهلان لم یكن الزوج ، فإ وخاصة الصلاة،العبادات
  . ومما یعود علیها وعلى الزوج بالنفع التام، حتى تفهم دینهاالعلمیةالس والمج، العلم بالمساجد

  :قال الضحاك ومقاتل
  . وما نهاهم االله عنه، االله علیهم ما فرض– وعبیده وٕامائه من قرابته –ه أهلم ِّعلیُ أن حق على المسلم

 حتى یقیها المصائب ؛مال فهو یبذل لها كل ما یملك من جهد ونفس و،ًكان محبا لزوجته اذإ والزوج
 زوجها وفراقها ل، جهنمفيعذابها  أو ، النارالمرأة من دخول وأشنع أفظع ولیس هناك مصیبة ،والمتاعب

  . دینهاأمور وذلك بتعلیمها ،الآخرة ولذلك كان على الرجل العاقل وقایة زوجته من نار ؛ الآخرةفي
َیا أیھا الذِینَ آمنوا قوا أ{ :قال تعالى َُ ُ َ َ ُّ ُنفسكم وأھْلیِكم نارا وقودُھَا الناس والحِجارة ََّ َْ َ َ ُ َ َ ََّ َ ُ ُُ ًُ ْ َْ{        

  ]٦:التحریم[
  " بوهمأدِّا أنفسكم وأهلیكم الخیر وموِّعل ": هذه الآیةفي  ٌقال علي

اعملوا بطاعة االله، واتقوا معاصي االله، وأمروا أهلیكم "  :ـ رضي االله عنهما ـ بن عباساوقال 
  "كم االله من الناربالذكر؛ لینجی

  :)٢٨/١٦٦ ("تفسیره" الطبري في كما عندـ رحمه االله ـ  قال قتادة
  بهمرهم وتأ،االله تعالىأمر  وتقوم علیهم ب، وتنهاهم عن معصیته، االله تعالىةتأمرهم بطاع" 

  "همیت معصیة قرعتهم وزجرترأإذا  ف،وتساعدهم علیه
ه یجب على الرجل فعل ما یجب من الفرائض نأواستدل بها على " :الآیة هذه في وسيالأل قال

  ".ه أبین الولد بعض من  لأالأنفس في الأولاددخل بعضهم  وأ–) هأهلأي ( لهؤلاء اوتعلیمه
  "یكم بتقوى االله أهل وأوصوااتقوا االله "  :وقال مجاهد
  وعبیده ما فرض االلهوٕامائه قرابته فيه أهلیعلم  أن حق على المسلم" : ومقاتلكاحوقال الض

  . بتصرفبن كثیراتفسیر من  هـ ا"علیهم وما نهاهم االله عنه
 ا تسعد وتفوز بالأجرهَمِّْعل:  
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 أن  بعد، من حسن معاشرتهزوجهان ذلك سیعود بالنفع علیها وعلى إ ف؛دینهاأمر  المرأةتعلمت إذا و
لیمهم لدینهم  وتع من حسن تعهد، وتربیة،الأولاد ثم یعود بالنفع على ،فهمت دینها وما لها وما علیها

له من حسن الثواب   فهو له ما،والإرشادوكل ذلك نتیجة حسن تعهد الزوج لزوجته بالتعلم والتوجیه 
  . عند االلهوالأجر
  : قالالنبي  أن  البخاري ومسلمأخرجفقد 

 ثم اعتقها ،تأدیبهابها فأحسن َّ وأد،مها فأحسن تعلیمهاَّ فعلةعنده ولیدكانت  رجل أیما" 
   ".أجران فله زوجهاوت

    :)١/١٩٠" (فتح الباري" كما في  ـ رحمه االله ـقال ابن حجر
 ، تعلیم فرائض االلهفي الحرائر هل الاعتناء بالأإذ ، بالقیاسهل الأفي الأمة بالنص وفيمطابقة الحدیث 
  " آكد من الاعتناء بالإماءوسنن رسول االله 

   :)٤/٧٣٠" (حیاءالإ "فيـ رحمه االله ـ  الغزاليقال 
 وغیرها من ... الصلاةأحكام ویعلم زوجته ،وأحكامه الحیضیتعلم من علم  أن لمتزوجا على یجب

َقوا أ{ :بقوله تعالى ،یقیها النارأن ر مِأُنه ، فإالعبادات ًنفسكم وأھْلیِكم ناراُ َ ُ ُْ َْ َ َ أن فعلیه ، ]٦:التحریم[ }ُ
 ویعلمها ،دینهاأمر  فيت هلاست إن االله فيفها ِّخوُ ویة، ویزیل عن قلبها كل بدع،ةَّنُّالس أهلنها اعتقاد ِّلقیُ

لم ن إ ف،خروجالًن كان الزوج قائما بتعلیمها فلیس لها ، فإإلیه الحیض والاستحاضة ما تحتاج أحكاممن 
 أحكامً حكما من المرأة أهملتإذا  و،الرجل بمنعها ي، ویعص بل علیها ذلك،الخروج للسؤالیكن ذلك فلها 

اهـ بتصرف   .الإثم فيهو  وشاركها أثمت ولم یسمح لها بالخروج ،یعلمها هوالحیض والاستحاضة ولم 
  واختصار

  



 

 

  )ةحق الزوج(الحقوق الزوجیة 

٣٥ 
 

  :ھاأھل الخروج للمساجد وزیارة في یأذن لھا أن )١٣(
 بإذن ولكن ذلك مشروط ، المساجدفيحلقات العلم  أو ُالجمع إلى فلا یمنع الرجل زوجته من الخروج

  .المسجد إلى  من الخروجلا یمنع زوجتهأ وعلى الزوج ،الزوج وعدم التبرج
   : قالالنبي  أن  البخاري ومسلمأخرجفقد 

  "  االله المساجد إماءلا تمنعوا " 
 یعلمهن كي الأسبوع فيً وكان یخصص لهن یوما   عهد النبيفيالمساجد  إلى وكان النساء یخرجن

  .یأذن لزوجته بالخروج لقضاء حوائجها أن  وعلى الزوج،ن دینهأمور
   : قالتأنها  ـ رضي االله عنها ـ ه البخاري من حدیث عائشةجأخر وذلك لما 

 ما تخفین ةسود نك واالله یاإ : فقال، عمر فعرفهافرآهاً لیلا زمعة بنت ةخرجت سود"  
ًقا رْعَلَ یده فين إ و، یتعشىحجري في فذكرت ذلك له وهو النبي  إلى  فرجعت،علینا

  ."جكن ئتخرجن لحوا أن د أذن لكن ق: وهو یقول،فع عنهُ فر– الوحي –فأنزل علیه 
 في زوجهاتستأذن  أن المرأة ولكن على ،یخرجن لحوائجهن أن في للنساء  عام من االله إذنفهذا 

  .خروجها لحاجتها
 أو ، المساجدفي عن منعهن من حضور الصلاة هى ون، لهنبالإذن الأزواج الرسول أمر وقد 

رحام بینها  قطع الأفيً فلا یكون سببا ،مهاها وصلة رحأهلعدم منعهن من زیارة وكذلك  ،مجالس العلم
  .ن یحضرها لهاَلم یوجد ما إذالسوق  إلى بالخروج لها یأذنوكذلك  .هاأهلوبین 

یأمرها بالحجاب  أن ن لم یخرج معها فعلیه، فإیكون معها أن فضل فالأ، لها الزوج بالخروجأذنإذا وـ 
 ویحررها من الخضوع بالقول مع الرجال ،وضع العطور وینهاها عن التبرج والسفور و،عند خروجها

 والشبهات وزیارة ، كما یحذرها من ورود مواطن السوء، وینهاها عن مصافحة الرجال،والاختلاط بهم
  . والموسیقى ومشاهدة التلفازغاني كما یحذرها من سماع الأ،الفاسقات المشبوهات
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   : الدینإقامةب یأمرھا أن )١٤(
 الزوجین على ذلك من قبل  والإعانة، هو طاعة االله تعالىالزوجیةتقوم علیه الحیاة  أن  لابدالذي المبدأ

 الأمة في أقیم الأسرة في الدین أقیمإذا  ف،الأمة قامةلإ الأولى اللبنة هي والأسرة ،حتى یقام الدین بینهما
َوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاو{  :قال تعالى ،بأجمعها َ َ َ َ ِّ َ َ َ ََ َّ ُ ََ ْ ْ َ ِنوا على الإثم والعدْوانْ َ ُ َ َْ َِ ْ ِ ْ : المائدة[ }ُ

٢[  
یسألها عن  أن ن من حقها علیه، فإیسألها عن طعامه وشرابهأن كان من حق الرجل على زوجته إذا ف

  للرجل كما یسأل زوجته هلینبغي ولذلك ،هاوم وعبادات مفروضة علی من صلاة وزكاة وص، الدینإقامة
 هل ؟ هل صمت الیوم؟یسألها هل صلیت العشاء أن  علیه كذلك یجب؟ هل یوجد شراب؟یوجد طعام

  .؟الأذكار ِقلت
  .)البخاري(                       "عائشة   یافأوتري قومي : یقولأوترإذا   النبيوكان " 

  : یقول كما عند البخاري ومسلموكان 
ر جَُ صواحب الحیقظواأ ،تح من الخزائنفُ ماذا و، من الفتناللیلةنزل أُ ماذا !سبحان االله" 

   " الآخرة في الدنیا عاریة في ةفرب كاسی
   یقمن فیصلینكي ؛أزواجه :صواحب الحجرـ 

   

  للصلاةه أهللمن كان یوقظ  حم النبي َّولقد تر
 : قالالنبي  أن  هریرةأبي  بسند صحیح من حدیث أحمد الإمامداود وأبو  أخرجفقد 

َّم االله رجلا قام من اللیل فصلحِرَ"  ، وجهها الماءفي نضح أبت فإن ،َّامرأته فصلتأیقظ و ىً
 وجه في نضحت أبى نإ ف،َّ فصلىزوجها وأیقظت تَّصلفحم االله امرأة قامت من اللیل ور

  )١٢٣٠:المشكاة"َّحسنه الألباني في (                                     "الماء 
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  كأهل بنجاة مرهونةنجاتك:  
 رقبتین من ما تزوج فهو مسئول عن نجاةإذا  ف، رقبته من النارمسئول عن نجاة الشاب قبل الزواج فإن

  .وهكذا.... .ه مسئول عن نجاة ثلاث رقاب من النارفإن أنجبإذا  و،النار
 وغیر ذلك من ... الصلاة والزكاة والصوم والحجإقامة الرجل قد ینجح فیما بینه وبین االله من فإن

   : خالف قوله تعالىلأنه ،أولادهذلك قد یدخل النار بسبب زوجته و ومع ،العبادات المفروضة علیه
ِوأمر أھْلك با{ َ َ َ ْْ ُ َلصلاةِ واصطبر علیھاَ ْ َ ْ ْ َ ََّ َِ  ، تعلیم زوجتهفيًیعمل جاهدا  أن  فعلى الرجل،]١٣٢:طه[ }َ

 أصرت فإن ،المعاصي ونهیها عن ، وعدم التبرج والسفور،الصلاة أداء من ، الدینإقامةوحثها على 
  . بهاالإمساك من أولى فطلاقها زوجهاأمر االله وأمر  وخالفت ، على عدم الاستجابةالمرأة

   :"مجموع الفتاوى" فيكما ـ رحمه االله ـ  ابن تیمیة سلامالإئل شیخ سُ
   ؟ یأمرھا بالصلاة أن ھل یجب علیھ لا تصلي،زوجةرجل لھ 

  ؟ لاأمیفارقھا  أن تفعل ھل یجب علیھلم إذا و
ِوأمر أھْلك با{ :لقوله تعالى ،یأمرها بالصلاة أن یجب علیه . نعم:فأجاب َ َ َ ْْ ُ ْلصلاةِ واصطبر َ ْ َ َِّ َ َ
َعلیھا ْ ََ{    

                                                                                                                                                              
   ]١٣٢:طه[

ُیا أیھا الذِینَ آمنوا قوا أنفسكم وأھْلیِكم نارا وق{ :وقال تعالى ُ َُ َ َ َ َ ُّ ًَ َ ُ ُ ُْ َْ َ ُودُھَا الناس والحِجارةََّ َْ َ َ ُ َّ{         
  ]٦:التحریم[

  "بوهمموهم وأدِِّّعل" : هذه الآیةفي ٍولقول علي
 مستحق الصلاة وتارك ، الصحیحفي وذلك واجب ،قهاِّطلیُ أن  فعلیه،ك الصلاةتر على تَّأصرفإن 

  . باتفاق المسلمینيِّصلُ حتى یللعقوبة
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  :حدیثھا إلى ثھا ویستمعِّحدن یسمر مع زوجتھ یُأ )١٥(
 النسوة تقص علیه حدیث هي و،ـ رضي االله عنها ـ  المؤمنین عائشةأم إلى ً یجلس مستمعافالنبي 
وهذا الحدیث معروف بحدیث  .ًن شیئاأزواجهمن من خبر تكلا ی أعاقدن وتعاهدن على جلسن وتاللاتي

  من حدیث  " هلباب السمر مع الأ" ه البخاري أخرج وهو حدیث طویل ،رع زأم
  : قالت– رضي االله عنها – المؤمنین عائشة أم

َجلس َ َإحدى عشرة امرأَة، فتعاهدن وتعاقدن أَن لا  َ ْ ََ َْ َْ ََ َ ََ َ ً ََ َْ ْ َ َ ْ ْیكتمن منِ ِ َ ْ ُ ْ ًأَخبار أَزواجهنَّ شیئا َ ْ َ ِ ِِ َ ْ َ ْ .    
َقالت الأُولى َِ ٍ زوجي لحم جمل،:َ َِ َ ُ ْ َ ْ ٌّغث  َ ٍعلى رأس جبل )١(َ َ َ َِ َْ ٍ، لا سهل )٢( َ ْ َ َفیرتقى )٣(َ َ َ، ولا )٤( َُْ َ

ٍسمین  ِ ُفینتقل )٥(َ َ َْ َُ  )٦(.    
ُقالت الثانیة َ ِ َِّ َ ُ زوجي لا أَبث خبره:َ ََ َُ ُّ َِ ْ َإني أَخاف أَن لا، )٧( َ ْ ُ َ ُأَذره ِِّ َ ُ، إن أَذكره أَذكر عجره)٨( َ َُ َ ُ ْ ُْ ُْ ْ ْ ِ )٩( 

ُوبجره َ َ ُ َ  )١٠(.    

                                                
  .یف الضعیفالهزیل النح: الغث) (1
ٍعلى رأس جبل" :ـ في روایة) (2 َ َ َِ َْ ٍ وعرَ ْ َ"  
  .أن صعوده شاق لوعورته: الجبل لیس بسهل، والمعنى: أي) (3
  ) من صفة الجبل. ( ُأي یصعد علیه: یُرتقى) (4
  . اللحم: المراد) (5
  )من صفة اللحم. ( یتحول: یُنتقل أي) (6

ـ أن المرأة وصفت زوجها بقلة الخیر وبعده، وشبهته باللحم الغث الذي لا نقى فیه، أو هو الذي لا ینقله الناس إلي بیوتهم لزهدهم فیه، ومع ذلك 
  . صل إلیه إلا بالتعبهو على رأس جبل صعب لا یو

  . وأرادت أنه مع قلة خیره یتكبر على عشرته وأهله. ً وترفعه بنفسه تیها إنها أشارت ببعد خیره إلى سوء خلقه،:وذكر الخطابي ـ رحمه االله ـ
م جمل ضعیف هزیل فهو موضوع  أنها شبهت زوجها بلحم الجمل الضعیف الهزیل، وهذا اللحم رغم أنه لح:ـ والمعنى الإجمالي لقولها ـ واالله أعلم ـ

  . قمة جبل وعر یصعب الصعود إلیه، فالجبل لیس بسهل للارتقاء، واللحم لیس بسمین یستحق مكابدة المشاق على
أنها لا تستمتع بزوجها ذلك : إن لحمه كلحم الإبل لیس كلحم الضأن الطیب، والمعنى :أنها تذم زوجها فتقول: ـ وتنزیل هذا على الزوج كالتالي

أنني إذا استمتعت منه بشيء فكأني أكل لحم الجمل : لاستمتاع المطلوب، فهو رجل ضعیف لحمه غیر جید، وكأنها تصف مضاجتعه لها، تعنىا
الهزیل، وهو مع هذه الحالة من الهزال والضعف خلقه سيء، فلا أحد یعرف كیف یتكلم معه ولا كیف یتخاطب معه، ولا یصل إلیه لسوء خلقه، 

ًلت إلیه بعد مكابدة المشاق، فماذا عساي أن أحصل منه؟ إنني بعد هذا الجهد للوصول إلیه لا أجد شیئا یستحق أن آخذه وأنتقل به وحتى إذا وص
  .  وأستمتع به، واالله أعلم

  . لا أظهره ولا أشیعه:معناها أنشر، لا أبث خبره: أبث )(7
  .زائدة)لا (إن : أتركه، والمعنى أترك خبره وقال العلماء: أذره )(8
  .انتفاخ العروق في الرقبة: العجر )(9

  . انتفاخ العروق في السرة: البجر )(10
   تنتفخ وتظهر في الوجه والجسد عند الغضب أو عند الكبرالعجر هي العروق والأعصاب التي: عجره وبجرهـ 

   هناك عیوب ظاهرة وباطنة:والمعنى. والبجر مثلها إلا إنها مختصة بالبطن
ًا ـ رضي االله عنه ـ لما رأي طلحة صریعا قال ویروى أن علی   .  إلى االله أشكو عجري وبجري، یرید همومي وأحزاني:ً

 إنني إذا تكلمت فیه ونشرت أخباره أخشي أن أستمر في :فهي تقول أن المرأة تشیر إلى أن زوجها مليء بالعیوب، :والمعنى الإجمالي واالله أعلم
ًشرور وانفعالات، وماذا أتذكر من زوجي إن تذكرت منه شیئا، فالذي أتذكره هو العقد الموجودة في وجهه، الحدیث ولا أنتهي؛ لكثرة ما فیه من 

  . وانتفاخ أوداجه والنتوء الظاهرة في عروق البطن والجسد، هذا الذي أذكره منه
مت فیه طلقني، فأخشى من َّإنه إذا بلغه أنني تكلأخاف أن لا أتحمل مفارقته، ف:  أي"إني أخاف ألا أذره" :إن معنى قولها: ومن العلماء من قال

  . مفارقته لوجود أولادي وعلاقتي به، والأول أولى، واالله أعلم
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ُقالت الثالثة َ ِ َِّ َ ُزوجي العشنق :َ َّ َ َ ْ ِ ْ ْ، إن أَنطق أُطلق وان أَسكت أُعلق)١( َ ْ ْ َّْ ََّ ُ ْ ْ ِْٕ َ َ ِ ْ ِ  )٢(.   
ُقالت الرابعة َ ِ َّ ِ َ َ زوجي كلیل تهامة:َ َ َ ِ ِ َِْ َ ْ َ حر، ولا قر، ولاَ، لا)٣( َ ََ ٌَّ ٌُّ َمخافة، ولا سآمة َ ََ ََ ََ َ َ  )٤(.    

ُقالت الخامسة َ ِ َِ ْ َ َ زوجي إن دخل فهد:َ َِ َ َ ََ ْ ِ ِ َوان خرج أَسد ،)٥( ْ ِ َ َ َ ْ ِٕ َ، ولا یسأَل عما عهد)٦( َ ِ َ َ ََّ ُ ْ َ َ  )٧(.    
ُقالت السادسة َ ِ َِّ َ َّزوجي إن أَكل لف :َ َ َ ََ ْ ِ ِ َّ، وان شرب اشتف)٨( ْ َِ ْٕ َ َ ْ َّ، وان اضطجع التف)٩( َِ َِ ْٕ ََ َ ْ َولا  ،)١٠( َِ َ

َّیولج الكف لیعلم البث َ َ ُ ُْ َْ َ ْ ِ َّ َ ِ )١١(.  
ُقالت السابعة َ ِ َّ ِ َ ِ زوجي:َ ْ ُغیایاء  َ َ َ ُأَو عیایاء ـ )١٢(َ َ َ َ ُطباقاءـ )١٣(ْ َ ِ، كل داء له داء، شجك)١٤( ََ ٍَّ َ ٌ َ ُ ََ ُّ ُ )١٥( 

ِفلك  ْأَو ِأَو جمع كلا لك)١٦(ََّ َ č ُ َ َْ َ .    

                                                
  . ًومنظرا بلا مخبر ًأو طویل العنق، ترید أن له طولا بلا نفع، الطویل،: العشنق) (1

  لذي یملك أمر نفسه ولا تتحكم فیه النساء، هو النجیب ا:  وقیل،هو السيء الخلق:  وقیل،هو الطویل المذموم الطول: وقیل
  . عكس ذلك أنه الأهوج الذي لا یستقر على حال: وقیل

ّإذا تكلمت عنده وراجعته في أمرا طلقني، وان سكت على حالي لم یلتفت إلي : ٕإن أنطق أطلق وان أسكت أعلق فمعناه واالله أعلم: أما قولها) (2 ٕ ً
  . االله أعلم.  هي أیم، فلا زوج عندها ینتفع به، ولا هي أیم تبحث عن زوج لهاوتركني كالمعلقة التي لا زوج لها ولا

أما تهامة فبلاد تهامة المعروفة، واللیل في هذه البلاد معتدل، والجو فیها طیب لطیف فهي تصف زوجها بأنه لین الجانب : كلیل تهامة: قولها) (3
  . هادئ الطبع رجل لطیف

  .دي أصابني البرأ: قررت: والقر هو البر، یقال
ع زوجي آمنة مطمئنة مرتاحة البال لست خائفة ولا ّي مل وتعب، والمعني أنني أعیش مسأم الرجل أ: مخافة من الخوف، والسآمة من قوله) (4

بسببه أو لیس فیه خلق أخاف . ( أمل من معیشته معي، وحالي عنده كحال أهل تهامة وهم یستمتعون بلذة لیلهم المعتدل وجو بلادهم اللطیف
  ).یسأمني أو أسأمه

  .د المعروف، أي فیه من خصال الفهدفهد بفتح الفاء وكسر الهاء وفتح الدال من الفه) (5
  .أسد بفتح الألف وكسر السین وفتح الدال من الأسد، أي فیه من خصال الأسد )(6
  . ٕ إما المدح واما الذم:هذا الوصف الذي وصفت به المرأة زوجها محتمل احتمالین) (7
 فهد لكثرة وثوبه علیها وجماعه لها فهي محبوبة عنده لا یصبر إذا رآها، أما هو في الناس إاذ أنها تصف زوجها بأنه:  وجوه أحدهاأما المدح فلهـ 

  . أنه یأتینا بأشیاء من طعام وشراب ولباس ولا یسأل أین ذهبت هذه ولا تلك:  لا یسأل عما عهد أي:وقولها. خرج فشجاع كالأسد
   أنه إذا دخل البیت كان كالفهد في غفلته عما في البیت من خلل وعدم مؤاخذته لها على القصور الذي في بیتها، :لوجه الثاني للمدحوا

  . ولا یسأل عما عهد، أنه یسامحها في المعاشرة على ما یبدو منها من تقصیر ـ وٕاذا خرج في الناس فهو شجاع مغوار كالأسد، 
ًجها بأنه إذا دخل كان كالفهد في عدم مداعبته لها قبل المواقعة، وأیضا سیئ الخلق یبطش بها ویضربها ولا یـسأل عنهـا، أما الذم فهي تصف زوـ 

  .فإذا خرج من عندها وهي مریضة ثم رجع لا یسأل عنها ولا عن أحوالها ولا عن أولاده، واالله أعلم
  . ًا جمیعاتي على السفرة فأكل مهمر على جمیع ألوان الطعام ال: أي) (8
  .)ًأي لم یترك سؤرا وبقیة( سئر ُلم ی. شرب الماء عن آخره: اشتف أي) (9

  .ًللحاف والفراش وحده بعیدا عنيالتف في ا: أي) (10
  وااللهُلا یدخل یده إلى جسدي ویري ما أنا علیه من حال وأحزان، فهي تصف زوجها بما یذم به الرجل وهو كثرة الأكل والشرب وقلة الجماع،) (11
  .أعلم
   .هو الأحمق: الغیایاء) (12
  .الذي لا یستطیع جماع النساء) لعيمن ا( والعیایاء ) (13
  . المتفرقة في الناس مجتمعة فیهإلى العیوب: ٍكل داء له داء. بلغ الغایة في الحمق: طباقاء) (14
   ..إذا كلمتیه شجك والشج هو الجرح في الرأس: أي: شجك) (15
ًإذا راجعته في شيء ضربني على رأسي فكـسرها أو علـى جـسدي فأدمـاه أو جمعهمـا لـي معـا، أي : الجسد، والمعنيوالفلول هي الجروح في ) (16

  .، واالله أعلم)الفلول( راح الجسد مع ج) الذي هو الشج(جمع لي الضرب على الرأس 
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ِقالت ال َ ُثامنةَ َ ِ ُّ زوجي المس مس:َّ َُّ َ ْ ِ ْ ٍأَرنب َ َ ٍ، والریح ریح زرنب)١( ْ َ ْ َ ُ ُِ ِّ َ  )٢(.    
ُقالت التاسعة َ ِ َِّ َ ُ زوجي رفیع:َ ِْ َ ِ ِالعماد َ َِ ِ، طویل النجاد)٣( ْ َ ِّ ُِ ِ، عظیم الرماد)٤( َ َِ َّ ُ َ، قریب البیت من)٥( َ ِ ِ ْ َ ُْ ِ َ 

ِالناد َّ  )٦(.    
ُقالت العاشرة َ ِ َِ ْ َ َ زوجي م:َ ِ ْ ٌالك َ ٌوما مالك )٧(ِ ِ َ َ ٌْ، مالك خیر؟َ َ ٌ ِ ِمن ذلك َ ِ َِ ِ، له إبل كثیرات المبارك )٨( ْ ِِ َ َ ْ ُ َُ َ ٌ ِِ َ

ِقلیلات المسارح َِ َ َ ْ َُ ِواذا سمعن صوت المزهر  ،)٩( ِ َ ْ ِ ِْ َ ْ َْ َ ََ َ ُأَیقنَّ أَنهنَّ هوالك )١٠(ِٕ ِ َ َُ َّ َ ْ .    
ِقالت َ َالحادیة عشرة َ َ ْ َ َ ََ ِ َ زوجي أَبو زرع فما:ْ َ ٍ ْ َ َُ ِ ٍ أَبو زرعْ ْ َ َ أَناس ؟ُ ْمن )١١(َ ْحلي أُذنى، وملأَ من  ِ ٍِّ َِ َ َّ َ ُ ُ

َّشحم عضدى َ ُ َْ ٍ ْ، وبجحني فبجحت)١٢( َ َ َ َ َِ َ ِ َّ ِإلى نفسي، وجدني في أَهل غنیمة بشقٍّ )١٣(َ ٍ ِ ِ ِِ َ ْ َ َُ ِ ْ َ َ َ ْ َّ َِ )١٤( ،
ِفجعلني في أَهل ْ ِ َِ َ َ ٍصهیل َ ِ ٍوأَطیط  )١٥( َ ِ ٍودائس  )١٦(َ ِ َ َومنقٍّ )١٧(َ ُ ُنده أَقول فلا أُقبحَِ، فع)١٨( َ ََّ َ َُ ُ ُ َ ْ  )١٩( 

ُوأَرقد فأَتصبح َّ َ ََ َ ُُ ُ، وأَشرب فأَتقنح)٢٠( ْ ََُّ َ َ َ ْ َفأَتقـ )٢١( َ َ     ـحَُّمَ

                                                
َّنت بذلك عن حسن خلقه ولین عریكته بأنه طیب ك: ًأن زوجها إذا مسته وجدت بدنه ناعما كوبر الأرنب، وقیل:  المس مس أرنب، أي:قولها) (1

  . "أنا أغلبه والناس یغلب" :ـ وفي روایة. ًالعرق لكثرة نظافته واستعماله الطیب تظرفا
  . التجمل والتطیب لها، واالله أعلمنبت له ریح طیب، فهي تصف زوجها بحسن: الزرنب) (2
  . لأشراف حتى یقصده الأضیافدة واأن بیته مرتفع كبیوت السا: تعني: رفیع العماد) (3
  .ت به عن امتداد قامته وحسن منظرهَّأو كن.  كجراب السیف تصفه بالجرأة والشجاعة هو حمالة السیف،:النجاد: طویل النجاد) (4
لأضیاف من المجئ  رماد الحطب الذي نشأ عن إیقاد النار في الخشب والحطب، وكونه عظیم الرماد یدل على أنه كریم یكثر ا:المراد بالرماد) (5
  . ً فیكثر من الذبح والطهي لهم فیكثر الرماد لذلك، وهو أیضا كریم في أهله؛إلیه
  .لضیفان فیغشونهًیحتمل أنه لا یطفئ ناره لیلا لیهتدي بها ا: یسمي الإرداف وهو التعبیر عن الشيء ببعض لواحقه وقال الخطابيـ و
   یذهبون إلیه في مسائهلم ومشاكلهم، من النادي فالناس: قریب البیت من الناد أي) (6

  . أنها تصفه بالسیادة والكرم وحسن الخلق وطیب المعاشرة، واالله أعلم:فالمعنى
  .زوجها اسمه مالك) (7
   ..ًخیر من المذكورین جمیعا: أي) (8
  ..ًأن من الإبل من یسرح لیرعى، وكثیر منها یبقى بجواره استعدادا لإكرام الضیف بذبحها: أي) (9

  . المزهر آلة كالعود ـ على ما قاله بعض العلماء ـ یضرب به لاستقبال الأضیاف والترحیب بهم) (10
  ..ًأن الإبل إذا سمعت صوت المزهر علمن أن هناك أضیافا قد وصلوا، فإذا وصل الأضیاف أیقنت الإبل أنها ستذبح، واالله أعلم: والمعنى

  .أكثر في أذني من الحلي حتى تدلى منها واضطرب وسمع له صوت: ذني بالحلي، والمعنىحرك أ: ىالحركة، والمعنمن النوس وهو : أناس) (11
  ً.أن عضدیها امتلأت شحما: أي) (12
  .َّعظمني فعظمت عندي نفسي:  أي.عظمني وجعلني أتبجح فعظمت إلي نفسي وتبجحت أي: بجحني) (13
  .بلجني أعیش أنا وأهلي في فقر وفي غنیمات قلیلة نرعاها بشق الج وجدني عندما جاء یتزو:والمعنى شق جبل،:  وقیل،مكان قیل :بشق) (14
  .صهیل الخیول: أي) (15
  ..أنها أصبحت في رفاهیة بعد أن كانت في ضنك من العیش أي  أي إبل،:أطیط) (16
لاد الریف یرمون القمح هو ما یداس، وهي القمح الذي یداس علیة لیخرج منه الحب ویفصل عنه التبن كما یفعل الآن في بعض ب: الدائس) (17

  . الدائس في زمان السلف هي الدوابفي طریق السیارات كي تدوسه فتفضل بین الحب والتبن، وكان
  وغیر ذلك.أنها أصبحت في ثروة واسعة من الخیل والإبل والزرع والطیور :والمعنى هو الدجاج،:الذي له نقیق، قال بعض العلماء: المنق) (18
  . مدللة عنده بل أنا،لا یردهلا یقبح قولي و :أي) (19
 ولا ، ولا اعلفي دابة،زي طعامِّ قومي جه: فلا یقول لي، بل هناك الخدم الذین یعملون لي الأعمال،أنام إلى الصباح لا یوقظني أحد لعمل: أي) (20
  .، بل هناك من الخدم من یكفیني ذلكئي المركبِّهی

  .ًهل؛ لأني لا أخشى أن ینتهي اللبن فهو موجود دائما على مُأشرب:  أي أشرب حتى أرتوي، وقیل:أتقنح) (21
َقال :ـ وفي روایة ِأَبو عبد الله َ َِّ ْ َ ْ قال بعضهم:ُ ُ ُْ َ َ ُفأَتقمح: "َ َّ َ َ َ بالمیم، وهذا ." َ َ َ ِ ِ ْ ُّأَصح ِ َ.  
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َأُم أَبي زرع فما...  َ ٍ ْ َ ِ ٍأُم أَبي زرع ُّ ْ َ ِ َ عكومها ؟ُّ ُ ُ ٌرداح )١(ُ َ ٌ، وبیتها فساح)٢( َ ََ َ ََ ُ ْ   
ٍابن أَبي زرع، ْ َ ِ ُ ٍفما ابن أَبي زرع ْ َْ َ ِ ُ ْ ٍ مضجعه كمسل شطبة؟َ َ ْ َ ِّ َ َُ ََ ُ ُ، ویشبعه ذراع)٣( ِْ َُ ِ ُ َِ ْ ِالجفرة ُ َْ َ ْ )٤(.   

ٍبنت أَبي زرع فما بنت أَبي زرع َ ٍْ َْ َِ ِ ِ ُِ ُْ َ طوع أَبیها،؟َْ ِ ُ ْ َوطوع أُمها، وملء كسائها َ َ ُ َ َ َِ ِ ْ ِ ِّ ُ ْ َ، وغیظ جارتها)٥( َ َِ َ َ ُ ْ َ 
)٦(.   

ِجاریة أَبي ُ َ ِزرع، فما جاریة أَبي َِ ُ َ َِ َ َ ٍ ْ ٍ زرعَ ْ ُّ لا تبث ؟َ َُ َحدیثنا تبثیثا، ولا )٧(َ َ ً َِ َِْ َ ُتنقث  َ ِّ َمیر )٨(َُ  )٩(نَا َاثِ

ًتنقیثا، ولا تملأُ بیتنا تعشیشا ِ ِْ َ َ َ ََ ْ َ ْ َ َ ً ْ)١٠(.   
ْقالت َ ُخرج أَبو زرع والأَوطاب تمخض :َ َ َْ ُ ُ ُ ََ ْ َ ٍ ْ َ ِ، فلقي امرأَة معها ولدان)١١( َ َ َ ََ َ َ َ ً َ ْ َ ِ ِلها كالفهدین  َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ)١٢( 

ِیلعبان من تحت خصرها برمانتین ِ ِْ َْ ََ َّ ُِ َ ْْ َ ِ ِ َ ََ ْ )١٣(   

                                                
  .هي الأعدال والأحمال التي توضع فیها الأمتعة: العكوم) (1
لدة زوجها بأنها كثیرة الآلات والأثاث والمتاع والقماش، وبیتها متسع كبیر ومالها كثیـر تعـیش فـي أنها وا: والمعنى .واسعة عظیمة: أي: رداح) (2

  .خیر كثیر وعیش رغید وفیر
من هذه ) سحب: أي( هي العود الذي سل : والمسل،هي سعف الجرید الذي یشق فیؤخذ منه قضبان رقاق تنسج منه الحصر: الشطبة )(3

 . في البیتً كبیراًأن الولد لا یشغل حیزا: أي لذي ینام فیه الولد صغیر، قدر عود الحصیر الذي یسحب من الحصیرة،أن المضجع ا: تعنى. الحصیرة
ًویظهر لي أنها وصفته بأنه خفیف الوطأة علیها؛ لأن زوج الأب غالبا یستثقل ولده ): ٩/١٧٩:فتح الباري(أما الحافظ ابن حجر ـ رحمه االله ـ فقال 

ِّا یخفف عنها، فإذا دخل بیتها فاتفق أنه قال فیهمن غیره، فكان هذ  لم یضطجع إلا قدر ما یسل السیف من غمده ثم یستیقظ؛ ًمثلا) نام فیه: أي:(ُ
  .مبالغة في التخفیف عنها

  .أن الولد لیس بكثیر الطعام ولا الشراب: والذكر جفر، وتعنى.هي الأنثى من الماعز التي لها أربعة أشهر: الجفرة )(4
  .أن جسمها ممتلئ أتاها االله بسطة فیه: يأ )(5
  .جارتها على الحقیقة: َجارتها ضرتها، وقیل: قیل )(6
  .لا تنشر ولا تظهر: أي: لا تبث )(7
  ..لا تخوننا فیه ولا تسرق منه: أي )(8
  .عنى بها الطعاموالم" میرتنا ":في روایة )(9

ًك البیت قذرا دنسا ملیئا بالخرقأنها نظیفة وتنظف البیت فلا تترك البیت فلا تتر: أي )(10 ً   . ًوملیئا بما لا فائدة فیه. ً
  .ًأنها لا تدخل على بیتنا شیئا من الحرام، وأیضا لا تترك الطعام یفسد: ومعنى آخر
ِقال أَبو عبد الله :وفي روایة َِّ ْ َ ُ َ َ قال:َ ٍسعید بن سلمة عن هشام َ ِ َِ ْ َُ َ َ َ َ َُ ًولا تعشش بیتنا تعشیش" :ْ ِ ْ َ َ ُ َُ ْ َ ِّ َ   . "اََ

 .أي تخض كي یستخرج منها الزبد والسمن: هي قدور اللبن وأوعیته، وتمخض: الأوطاب) (11

  .أنه خرج من عندها وهي تمخض اللبن فكانت متعبة فاستقلت فرآها متعبة فكأنه زهد فیها: ومن أهل العلم من قال
ََّأنه سر بالولدین وأعجب بهما، ومن ثم أحب أن یرزق منها بال: أي )(12 َّ   .ولدُ
 ، فإذا استقلت على ظهرها ارتفع جسمها الذي یلي إلیتها من ناحیة ظهرها عن الأرض، أن إلیتها عظیمتین:ذكر بعض أهل العلم أن معناه) (13

 .حتى لو جاء الطفلان یرمیان الرمانة من تحتها مرت الرمانة من تحت ظهرها، وذلك من عظم إلیتها
جاورین لها، ومنهم من حمل الرمانتین على ثدییها، ودلل بذلك على صغر سنها أي أن ثدیها لـم یتـدل مـن  أن الطفلین یلعبان وهما م:وقول آخرـ 

  .الكبر
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čفطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سریا  ِ َ َ ًَ َُ َ ََ ُ َ ُْ ْ َ ََ ََ ََِ č، ركب شریا)١( َّ ِ َ َ ِ čِّوأَخذ خطیا  )٢( َ َ ََ َوأَراح )٣(َ َ َّ على  )٤( َ َ َ
čنعما ثریا َِ ً َ ِّ، وأَعطاني من كل)٥( َ ُ ْ ِ ِ َ ْ ٍرائحة  َ َِ ْزو )٦(َ ِجا وقال كلي أُم زرع، ومیري َ ِ َ ٍَ َْ َ ََّ ِ ُ ِأَهلك )٧(ً َ ْ .    

ْقالت َ ِفلو جمعت كل شىء أَعطانیه ما بلغ أَصغر آنیة أَبي :َ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ َََ َ َْ ْ َْ َ ََ ْ ْ َ َّ ُ ُ ٍزرع َ ْ َ )٨(.    
ُقالت عائشة َ ِ َ ْ َ ُكنت "  :فقال لي رسول االله  :رضي االله عنها ــ  َ ْ ِلك ُ ْ كأَبي زرع لأُم زرَ َْ َِّ ٍ ِ       "عٍَ

   ."كِقُِّلطَي لا أُنَِّنكَِول" :ـ وفي روایة النسائي
  

  
 الحدیث وذكر الفوائد المتعلقة بهىالتعلیق عل :  
   :الفوائد المستنبطة من حدیث أم زرع"في بياسلیمان الخاطأبو  الإمامقال 

 .هلفیه من العلم حسن العشرة مع الأ -

 .ثم فیهواستحباب محادثتهم بما لا إ -

 . لم یعرفوا بأعیانهم وأسمائهملأنهم م ولم یكن ذلك غیبة،أزواجهم قد ذكرت عیوب بعضه أن وفیه -

 .أحوالهم واقتصاص یةاهلالج أموردلالة على جواز ذكر فیه  -

 .ومحبته لها بملاطفته إیاهاـ رضي االله عنها ـ فضل عائشة فیه  -

 . ونحوههل والمعنى حسن العشرة مع الأ،أن السمر بما یحل جائزفیه  -

  

                                                
  .وهم كبراؤهم في حسن الصورة والهیئةالناس من سراه : ًسریا أي) (1
ًفرسا جیدا خیارا فائقا یمضى في سیره بلا فتور: ًشریا أي) (2 ً ً ً.  
  .الخط  وهو موضع بنواحي البحرین كانت تجلب منه الرماح: لب من موضع یقال لهالذي یج: هو الرمح الخطى أي) (3
  .)عند رواحه(أي أتى بها إلى المراح وهو موضع الماشیة، أو رجع إلى : أراح) (4
  .هو المال الكثیر من الإبل وغیرها: الثرى) (5
أو كل  (ًمثلا الإبل والغنم والبقر والعبید وغیرها تروح فكل شيء یروح أعطاني من كل شيء یذهب ویروح صنفین، ف: ، المعنى)ذابحة(في روایة  )(6

ًأعطاني منه بدلا من الواحد اثنین، أو أعطاني منه صنفا) شيء یذبح  ً.  
َونمِیر أھْلنا{: المیرة هي الطعام، ومنه قول إخوة  یوسف ـ علیه السلام ـ )(7 ََ َ ُ   جلب لهم المیرة ن: أي] ٦٥:یوسف [}َ

   .صلیهم وأوسعي علیهم بالمیرة: ه قال لهاأن: والمراد
ًفهذه المرأة وصفت زوجها بالسیادة والشجاعة والفضل والجود والكرم، فهو رجل یركب أفضل الفرسان، ویخرج غازیا معه سهم جید من أجود ـ 

َّالسهام، فیرجع منتصرا غانما الغنیمة فیدخل علي من كل نوع مما یذبح زوجا، ولا یضیق علي َّ ًْ ً كلي یا أم زرع :  في الإهداء وصلة أهلي بل یقولًُ
  .وصلي أهلك وأكرمیهم

إن الذي یجمعه هذا الزوج من الغزوة إذا قسم على الأیام حتى تأتى الغزوة الثانیة، كان نصیب كل یوم من الأیام لا یملأ : من العلماء من قال) (8
  .الغة في فضل أبي زرع، واالله أعلموالذي یظهر لي أنها أرادت المب. أصغر إناء من آنیة أبي زرع
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  :بعض الفوائد منهاـ رحمه االله ـ ر الحافظ ابن حجر وذك
  .ما یمنع إلى  ذلكضِ المباحة ما لم یفموره بالتأنیس والمحادثة بالأأهلحسن عشرة المرء  -

 إلى  ذلكِ ما لم یؤد، بمحبته لهاوٕاعلامهه أهل ومداعبة الرجل ،وبسط النفس به ًالمزح أحیانافیه و -
 . عنهوٕاعراضهاا علیه یهِّ من تجن،لكذمفسدة تترتب على 

ه بصورة حاله معهم أهل واخبار الرجل ، الدینأمور وبیان جواز ذكر الفضل ب،وفیه منع الفخر بالمال -
 . لاسیما عند وجود ما طبعن علیه من كفر الاحسان،وتذكیرهم بذلك

 .زوجها إحسان المرأةوفیه ذكر  -

 ، ومحله عند السلامةفعل أو ن قول الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما یخصها به مإكراموفیه  -
 الهبة جواز تخصیص بعض الزوجات بالتحف أبواب في وقد تقدم ،رالجو إلى من المیل المفضى

 . حقهاخرىللأ فياستوإذا واللطف 

 . غیر نوبتهافيوفیه جواز تحدث الرجل مع زوجته  -

 الأخبارساط بذكر طرف  وجواز الانب،ً بهم اعتباراالأمثال الخالیة وضرب الأمموفیه الحدیث عن  -
 .ًومستطابات النوادر تنشیطا للنفوس

 زوجها المرأة ووصف ،مجمیلهوفیه حض النساء على الوفاء لبعولتهن وقصر الطرف علیهم والشكر ل -
 إلى  یفضىلأنهًلم یصر ذلك دیدنا إذا  ومحله ، الأوصاففي وجواز المبالغة ،بما تعرفه من حسن وسوء

 خرم المروءة 

 . ابتداء من تلقاء نفسهإما بالسؤال عنه وإما ما یجمله المخبر من الخبر وفیه تفسیر -

 ، ولا یكون ذلك غیبةعن ذلك الفعلقصد التنفیر إذا ذكر المرء بما فیه من العیب جائز  أن وفیه -
لو  أن  یتمإنما بأن الاستدلال بذلك ، شیخ عیاضعبد االله التمیميأبو وتعقبه  ،الخطابيذلك  إلى أشار

 هو وٕانما ،ایة عمن لیس بحاضر فلیس كذلكـ وأما الحك، فأقرهازوجها تغتاب المرأة سمع النبي ان ـك
   فلا تعقب علیه ابيـالخط أراده الذيهو  ولعل هذا يء،اس شخص یسـ النفي :ن قالَنظیر م
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نهم لا ً ولم یكن ذلك غیبا لكو،ن بما یكرهونأزواجه ذكر بعض هؤلاء النسوة : قال بعضهم:وقال المازري
ن تحدث عنده بهذا َهذا الاعتذار لو كان م إلى  یحتاجاوٕانم :المازري قال ،یعرفون بأعیانهم وأسمائهم

ـ عائشة  أن  وهو، فأما والواقع خلاف ذلك،ن فأقرهن على ذلكأزواجه اغتیاب فيالحدیث سمع كلامهن 
 ؛ بما یكرههزوجها وصفت امرأة أن  ولو،حكت قصة عن نساء مجهولات غائبات فلارضي االله عنها ـ  

 حق في وهذا ، مقام الشكوى منه عند الحاكمفيكانت ن إ إلا ،ن یقوله ویسمعهَلكان غیبة محرمة على م
من  أن عرفإذا  إلا ، لا یتأذىلأنه ؛ سماع الكلام فیهفيعرف فلا حرج ُ لا یالذي المجهول فأماالمعین 

ولم ،ئهمأسماً فضلا عن أعیانهمؤهم ولا أسماعرف ُ هؤلاء الرجال مجهولون لا تإنثم ،ذكر عنده یعرفه
  فبطل الاستدلال به لما ذكر الغیبة علیهن حتى یجرى إسلامیثبت للنسوة 

 لها بقدر الثاني زوجها إكرام زرع بأم لما ظهر من اعتراف ،كاح من كان له زوجوفیه تقویة لمن كره ن -
  .ولالأ ومع ذلك فحقرته وصغرته بالنسبة إلي الزوج ،طاقته

 في لها بتطلیقها لم یمنعها ذلك من المبالغة إساءته زرع مع أبا لأن ؛الحب یستر الإساءة أن وفیه -
 زرع ندم على طلاقها أبا أن  إلىإشارة بعض طرقه في وقد وقع ، والغلوالإفراطبلغت حد  أن  إلىوصفه
 أنهاـ رضي االله عنها ـ   روایة عمر بن عبد االله بن عروة عن جده عن عائشةفي ف،ً ذلك شعرافيوقال 

 . زرعأم زرع على أبي وذكرت شعر ، زرعوأمزرع أبي  عن حدثت عن النبي 

 یمنع من ذلك وصف الذي و،كن مجهولاتإذا وفیه جواز وصف النساء ومحاسنهن للرجل لكن محله  -
 .إلیهأن یذكر من وصفها ما لم یجوز للرجال تعمد النظر  أو  المعینة بحضرة الرجلالمرأة

 "زرعأبي كنت لك ك" :التشبیه لا یستلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل جهة لقوله  أن فیهو -

زرع الثروة الزائدة أبو  جمیع ما وصف به في لا هآخر إلى  الألفةفي روایة الهیثم فينه بقوله َّوالمراد ما بی
 . الدین كلهاأمور وما لم یذكر من ، وغیر ذلك...والابن والخادم

ق فلم َّزرع قد طلأبو و ،زرعأبي  تشبه ب مع مصاحبة النیة فإنه إلاكنایة الطلاق لا توقعه ن  أوفیه -
 .إلیه لكونه لم یقصد ؛یستلزم ذلك وقوع الطلاق

 زرع بجمیل عشرته فامتثله أبي زرع أخبرت عن أم لأن ؛مة الفضل من كل أأهلوفیه جواز التأسي ب -
 بل ،ى بهَّنه تأسأ السیاق ما یقتضى فينه لیس أ وهو ،أجاد كذا قال المهلب واعترضه عیاض فالنبي 
ق یسإذا الخبر  أن  ما استنبطه صحیح باعتبار. نعم، زرعأمحاله معها مثل حال  أن نه أخبرأفیه 

 .وظهر من الشارع تقریره مع الاستحسان له جاز التأسي به
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٤٥ 
 

  :شھرأ أربعة من أكثر الزوجةلا یغیب عن أ )١٦(
زوجته  إلى  لم یرجعفإن ،شهرأ أربعة من أكثرمن سفر  أو ه سواء من خصامفلا یعتزل الزوج زوجت
   :وقال االله تعالى .تطلب منه الطلاق للضرر الواقع علیها أن ویجامعها یحق للمرأة

َّللذِینَ یؤلونَ مِن نسآئِھم تربص أربعةِ أشھر فإنْ فآؤوا فإنَّ الله غفور رحِ{ ٌ ُ َ َ ْ ُ ُّ َ َ ُُ َ َ ََ ُ َّ َِّ ّ ِ ُِ ٍْ ْ َ َِّ َ ْ ِوإنْ } ٢٢٦{ٌیمِ َ
ٌعزموا الطلاق فإنَّ الله سمِیع علیِم َ ٌ َ ُ ََ ّ ِ َ ََّ َ ْ   ]٢٢٧ـ٢٢٦: البقرة[ }َ

  : بیتها تقولفي به یسمع امرأة إذوبینما عمر بن الخطاب یتعسس رعیته 
   أن لا خلیل ألاعبهَّوطال علي   جانبهَّتطاول هذا اللیل واسود

   السریر جوانبهك من هذاِّرُلح  دهـوح  االله ِواالله لولا خشیة
  لي أن توطأ مراكبهْ بعُكرمأو  یكفیني والحیاء    ربي ولكن

   :فسأل عمر عنها، فقیل له
  ثم دخل على حفصة- أرجعه – فأقفله زوجها إلى  وبعثفأرسل ، سبیل االلهفي غائب زوجها هذه فلانة

  ! عن هذا؟ثليم سبحان االله مثلك یسأل :ت فقال،زوجها على المرأة كم تصبر .بنیة یا :فقال
   .شهرأ ستة –شهر أ خمسه : قالت، النظر للمسلمین ما سألتكأریدإني  لولا :فقال
  .ً ویسیرون راجعین شهرا،شهرأ أربعة ویقیمون ،ًشهر یسیرون شهراأ ستة مغازیهم فيلناس لت َّفوق
  

 كذلك هي فالمرأةنك مثلما ترید من أ واعلم ،واجب علیك تجاه زوجتكفهو  ، هذا الحقأخيل فلا تغف
َّولھنَّ مِثل الذِ{ :لقوله تعالى ،تریده منك َُ ْ ُ ُي علیھنَّ بالمعروفَِ ْ َ ْ َْ َِ   ]٢٢٨:البقرة[ }...ِ

   :ولقول النبي 
  ." لزوجك علیك حق إن" 
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  : البیتفي  إلا –ھجرھا إذا  –لا یھجرھا أ )١٧(
   : قالالنبي  أن أحمد وهداود وابن ماجأبو  أخرجفقد 

  ." البیت في إلا ولا تهجر ،تقبح ولا ،تضرب الوجه ولا"
 كما هجر ، الهجر خارج البیتفي ةتكون هناك مصلحة شرعی أن إلا ، البیتفي إلا یهجر ألا فالأصل
   )٣/٢١٣:صحیح فقه السنة(             .     غیر بیوتهنفيً شهرا أزواجه النبي 

  
   :ظةحملا
  :مه قبل النزول علیهایخبرها بقدو أن من السفر فعلیه أو رجع بعد الخصامإذا 
 أن  بدخول الدار دونامرأتهألا یفاجئ الرجل  فالسنةغیره  أو  سفرفيه أهلطالت غیبة الزوج عن إذا 

 من التهیؤ له  حالة غیر مرضیةفي ذلك من المحاذیر كوجودها في لما ،یكون عندها علم سابق بقدومه
  .جةالزو وكذلك هذا من حسن الظن ب، لائقةواستقباله على حالة

 أن طال الغیبة مخافةأ إذاًه لیلا أهلباب لا یطرق  "  ـ االلههرحمـ  البخاري الإمامقال 
  "تستحد المغیبة، وتمتشط الشعثةباب  " :وقال بعد ذلك"یلتمس عثراتهم  أو همنَِّخویُ

 "ًه لیلا أهل فلا یطرق الغیبة أحدكمطال إذا " : حدیثالبابین كلا فيوساق 

 :قالـ رضي االله عنهما ـ  وحدیث جابر بن عبد االله

 حتى واأمهل :فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال  :قال أن إلى ... غزوةفيكنا مع النبي " 
ُالشعثة و تستحد المغیبةشط ت تملكي) عشاء(ًتدخلوا لیلا  ِ ُِ َ َّ"  

إذا  ف،هُّ تسرة حالفي هين یدخل علیها و، وأ طالت غیبتهالذي زوجها لاستقبال المرأةتتهیأ  أن والمقصود
میسر مر  وهذا الأ،وقتأي  في دخوله في فلا ضرر ،طالت غیبته  على علم بوقت وصوله ولوأنهاعلم 
  . هذا الزمان لوجود وسائل الاتصال السریعة كالهاتف والبرق والبریدفي
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  :تھا یعدل بینھا وبین ضرَّأن )١٨(
 أن ین فعلیهتن كانتا اثنإ و،هنیعدل بین أن  فعلیه حینئذ،زوجةوهذا الحق یكون فیمن تزوج بأكثر من 

ل هذه على تلك ِّفضیُ أن  ولا یجوز، والمسكن والطعام والشراب واللباسالنفقة المبیت وفيیعدل بینهما 
  .مه االلهَّ فهذا مما حر، علیهایجور أو بأن یظلم

ة بنت  كما تنازلت السیدة سود، فذلك جائزخرى الأزوجةتنازلت امرأة من نفسها عن حقها للإذا ولكن 
شيء  كل فيفلا بد من العدل بین الزوجات  ،ـ رضي االله عنها ـ عن لیلتها ووهبتها لعائشة زمعة

  .مستطاع
ِإنَّ الله یأمر بالعدْل والإحسان { :قال تعالى ِ َِ ْ َ َ ُ ُ َِ ِ ْ ْ َ   ]٩٠:النحل[ }ّ

  من حدیـث عبد االله بن عمرو ـ رضي االله عنهما ـ   مسلمامـالإم صحیح فيو
 على یمین الرحمن وكلتا یدیه ،المقسطون عند االله على منابر من نور"  : قالالنبي أن 

ُّ وما ولوایهمأهل حكمهم وفي هم الذین یعدلون ،یمین ُ"   
   : قالالنبي  أن الألبانيحه َّوصحوالترمذي داود أبي وعند 

   " جاء یوم القیامة وشقه ساقط ،كانت عند الرجل امرأتان فلم یعدل بینهماإذا " 
  )٧٦١:صحیح الجامع(                                                                        

 جاء یوم القیامة ،خرىحداهما دون الأإ إلى  فمالامرأتانن كانت له مَ"  : روایةفيوـ 
  ."وشقه مائل 

   : ـرضي االله عنهاـ  قالت عائشة : قالةداود من حدیث عروأبي وعند 
، كثه عندناُ القسم من مفي لا یفضل بعضنا على بعض كان رسول االله  أختي َبنایا "

 التيحتى یبلغ ، فیدنو من كل امرأة من غیر مسیس ً یطوف علینا جمیعاألا یوم َّلَوكان ق
  "ها فیبیت عندها ُهو یوم

ُ سفرا فیأرادإذا و    ائشةـاري ومسلم عن عـ صحیح البخفياء ـ كما ج،قرع بینهماً
 فأیهن خرج ،أزواجهقرع بین ًیخرج سفرا أ أن إذا أراد كان النبي أن " :ها ــ رضي االله عن

  ."سهمها خرج بها
   :عن ابن كثیر قال) ١٤/٢١٧" (الجامع لأحكام القرآن"ر القرطبي في تفسیره ذك
 في الطاعون، فأسهم بینهما حدثنا مالك عن یحیى بن سعید أن معاذ بن جبل كانت له امرأتان ماتتا"

َّتدلى أولأیهما  َّ َّـ تدلى أول                         اهـ. ُ َّ    یعني في القبر:ُ
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  :ھھا على المفارقة والتنازل عن حقھارِكْلا یضایقھا لیُأ )١٩(
یأخذ منها  أن  ولا یجوز له،قهاِّطلُ ی أن  علیهفإن ، بقائها معهفيرأته ولم یعد یرغب كره الرجل امإذا 
 ؛ منه الطلاقهيیضارها ویضایقها حتى تطلب  أن  ولا یجوز له كذلك، منهة صادرالكراهیةن ؛ لأًشیئا

   : هذا المعنى یقول االله تعالىفيو ،التنازل عنه أو لیطلب منها رد الصداق
ُالطلاق مرتان فإمساك بمعروفٍ أو تسریح بإحسان ولا یحِل لكم أن تأخذوا مِما آتیت{ َ ُ َ ُ َ َْ َّ َ َ َ ْ ٌ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ َّ َْ ُ َ َّْ َ َْ َُّ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِِ ٌ مُوھُنَّ ُ

َشیئا إلا أن یخافا ألا یقیِما حدُودَ الله فإنْ خِفتم ألا یقیِما حدُودَ الله فلا جناح علیھما فیِما  َ ْ َ َ ُ ُ َ ُ ُ َ ُ َ ِْ َ َ ُ َ ََ َّ َّ ََّ ْ َ َِ ِّ َّ َ َْ ِ ِ ً
ُافتدَت بھِ تِلك حدُودُ الله فلا تعتدُوھَا ومن یتعدَّ حدُودَ الله فأولـئِك ھُم ا َ َ َْ ْْ ُ َ َ َ َ ْ ُُ َ َ ِْ ِّ َّ َ َ ََ ُلظالمِونَِ   ]٢٢٩: البقرة[ }َّ

 ویؤدى كل ، العشرة بینهمافي یقیمان حدود االله أنهماعلما إذا الزوجین  أن  الكریمة علىالآیةدلت هذه 
ن ظهر للزوج ٕ، وا والمعاشرة بالمعروفالزوجیة حیاتهما في فعلیهما الاستمرار ،الآخرواحد منهما حق 

یطلقها ویفارقها  أن  علیهفإن ، حقوقها علیهوأداءع امرأته  العشرة الحسنة مفينه لا یقیم حدود االله أ
  . كرههاالذيیضارها لتفتدى منه وهو  أن  ولا یجوز له،بإحسان

لا تطیق البقاء معه والقیام  :أي ،زوجها حدود االله مع إقامة لا قدرة لها على أنها الزوجةن علمت إو
  .ه جاء منها لهن الكر لأ؛ منه لیفارقهايتفتد أن  علیهافإن ،بحقوقه

تها البقاء معه وخوفها ً مالا افتدت به امرأته منه؛ لكراهیقبل أن هأصحاببعض   اللهرسول اأمر وقد 
   . حقهفي حدود االله إقامتها بعدم الإثممن 
   :-رضي االله عنهما  –ه البخاري من حدیث ابن عباس أخرج الذي الحدیث فيكما 

 ثابت بن قیس ما اعتب . یا رسول االله:فقالت ، النبي أتت امرأة ثابت بن قیس أن" 
 علیه یندِّرَُأت : فقال رسول االله ،سلامالإ فيكره الكفر  ولكن أ، خلق ولا دینفيعلیه 
  . "قها تطلیقةِّ وطلالحدیقة اقبل : قال رسول . نعم: قالت؟حدیقته
 على بقائه مع إكراهه هو من  كما یأمن، تكرههالذي زوجها على البقاء مع إكراهها من المرأةمن وبهذا تأ
  .قها متى شاءِّطلیُ أن  لهفإن ، یكرههاالتيزوجته 
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  : كذلكھيولا تخرج العدة  من بیتھا وقت ھالا یخرجأ )٢٠(
 علیها ألقىإذا  أو غضب علیهاإذا یطرد زوجته ویخرجها من البیت  أن الأزواجوقد درج الكثیر من 

َّضا الكثیرات مأی وتفعله ،یمین الطلاق  إلى  فتترك البیت لتذهب،زوجها بینها وبین كلة مشفيقع تن مً
   :فقد قال تعالى . لنص القرآن مخالفة صریحةا مخطئ ومخالفمًكلا منه أن  والحق،هاأهلبیت 

ْلا تخرجوھُنَّ مِن بیوتِھنَّ ولا یخرجنَ{ ُ َ َ ُ ُ ُْ ْ َُ َِ  الزوجیة بیت في المرأةاالله تعالى ببقاء أمر وقد  ]١:الطلاق[}ِ
ًلعل الله یحدِث بعدَ ذلكِ أمرا {  :بقولهمر ًمعللا ذلك الأدة العفترة  ْ ْ َ ْ ُ ََ َ َ ُ ََ َّ   ]١:الطلاق[ }َّ

 ً امتثالاالزوجیة بیت في فلا بد من البقاء ،رة غیر مضمونةشِْ وعودة العمشحونةومهما كانت النفوس 
  .لسرور بارادته اوٕادخال ، وزوال الشرور بقدرته، بیدهمور جعل احتمال صلاح الأالذي ،االلهمر لأ

   : كما قال تعالىهيو ، عدتهاأثناءها أهل بیت فيتكون  أن  خاصة فقط یمكن فیها للمرأةحالة
َلا تخرجوھُنَّ مِن بیوتِھنَّ ولا یخرجنَ إلا أن یأتیِنَ بفاحِشةٍ مبینةٍ {  َ ْ ْ ُِّ َ ُّ َ ْ ُ َ َ ُ ُ َُ ِ ِْ َ َّ َ َِ والفاحشة هنا  ]١:الطلاق[}ِ

  . الزوجت بیاًحد أأدخلتإذا  أو ،المرأةت نشزإذا وتشمل  ، تشمل الزنا:كما قال ابن كثیر
  

ًر لھا سكنا إذا كان طلاقھا رجعیا ِّیوفأن ینفق علیھا وُ )٢١(  ً: كذا لو كانت حاملا–ً
ُأسكِنوھُنَّ مِنْ حیث سكنتم { :لقوله تعالى ؛ كانت ذات حملإن النفقة فلها ،ق الزوج زوجتهَّطلإذا ف َ َُ ْ َ ُْ َ

َمن وجدِكم ولا  َ ْ ُ ِّْ ْتضاروھُنَّ لتِضیقوا علیھنَّ وإن كنَّ أولاتِ حمل فأنفقِوا علیھنَّ حتى یضعنَ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ِّ َ ُّ ََّ ُ ُ ُِ َِ َ َُ َ َُ ٍُ ِ
ِحملھنَّ فإنْ  َ ُ ْ   ]٦:الطلاق[ }ََ

  .وضعت حملها كانت النفقة على ولده فقطإذا ف
  

ًوقد شرع االله تعالى للمرأة طلاقا رجعیاـ  انتهت إذا  ف،نه بانتهاء عدتها حتى تبین مزوجهاینفق علیها  أن ً
  .ها من حیث لا تحتسبقَزََ ور،ًعدتها جعل االله لها مخرجا

  لاهي لم یدخل بها والتي ك،إیاها تبین منه بمجرد طلاقه التي هي وة لیست رجعیالمطلقةكانت إذا  أما
  .ناَّ كما بیًكانت حاملاإذا  إلا ، لها ولا سكنىةملت ثلاث تطلیقات فلا نفق استكالتي أو ، لهاةعد

   بن حنبل أحمد ابن عباس وإلیهوهذا ما ذهب 
   : قالت ـ رضي االله عنها ـ بنت قیسفاطمة أن الإمام مسلمه أخرجما ودلیل ذلك 

 هَُوكیل إلیها  فأرسل–ًثلاثا وهو غائب  ":روایة في و–َّالبتة قها َّ عمر بن حفص طلأبا إن" 
   ة علیه نفقِ لكلیس : النبيل  فقا، واالله ما لك له:الـ فق،بشعیر فسخطته

   " شریك أم بیت فيتعتد  أن  فأمرها ـسكنى ولا :ة روایفيوـ 



 

 

  )ةحق الزوج(الحقوق الزوجیة 

٥٠ 
 

  : ـ رضي االله عنها ـفاطمة بنت قیسًوعند مسلم أیضا عن 
: ، فلما رأت ذلك، قالت)١( وكان أنفق علیها نفقة دونأنه طلقها زوجها في عهد النبي "

ٕ نفقة أخذت الذي یصلحني، وان لم تكن لي نفقة  فإن كان ليواالله لأعلمن رسول االله 
  " لا نفقة لك ولا سكنى: ، فقالفذكرت ذلك لرسول االله : ًلم آخذ منه شیئا، قالت

  . یعني نفقة قلیلة ردیئة:نفقة دون )١(
 

فهذه جملة من حقوق الزوجة على زوجها، والتي أضاعها كثیر من الأزواج في هذا الزمان،  ...ًوختاما
   كل زوج في زوجته الضعیفة، فلا یؤذیها بما تكره، ولا یكلفها ما لا تطیق،قِ االلهألا فلیت

 والذي أخرجه ابن ماجه بسند صحیح، والنسائي  ولینظر بعین الاعتبار إلى قول النبي
ّاللهم إني أُحرج حق" :ِفي عشرة النساء ُ   "الیتیم والمرأة:  الضعیفینَِّ

ُحرج أُـ َّضیع حقمَن ب لإثملحق الحرج، وهو اأي أ :َِّ ً، وأُحذر من ذلك تحذیرا بلیغا، وأزجر عنه زجرا هماَّ ً ً ِّ
  .ًأكیدا

  

ِّ حبا ومودة ورحمة وسعادة، وأن یوفق كل زوجین مسلمین لما واسأل االله أن یملأ بیوت المسلمین ُ ً ًً ً
  .، وأن یهب لهما ذریة طیبة  في الدنیا والآخرةیحبه ویرضاه، وأن یسعدهما

  . وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین. مجیب سمیع الدعاءٌإن ربي قریب
 ،...وبعد

  ر جمعه في هذه الرسالة َّفهذا آخر ما تیس
َّنسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبلها منا بقبول حسن، كما أسـأله سـبحانه أن ینفـع بهـا مؤلفهـا 

  .القادر علیهإنه ولي ذلك و......ن أعان على إخراجها ونشرهاَوقارئها وم
ٍهــذا ومــا كــان فیهــا مــن صــواب فمــن االله وحــده، ومــا كــان مــن ســهو ِّنــسیان فمنــ أو خطــأ أو ٍ ي ومــن ٍ

ًالشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، فـإن كـان صـوابا 
ّفادع لي بالقبول والتوفیق، وان كان ثم خطأ فاستغفر لي  ٕ  

َجل م ب فسد الخللاوٕان وجدت العی  ن لا عیب فیه وعلاّ
ًفاللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فیه نصیب ً  

  .        والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات                                        
  .ى آله وصحبه أجمعینّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلى االله على نبینا محمد وعل

  .........هذا واالله تعالى أعلى وأعلم
  سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك


